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الاستاذ مجامعة بوداست ( سابتا ) 


تقله إل العريبة 


و 5 
لل ساماد 
لور ل مسبو علوت رمية ري ران 
المدرس فى كلية الشربعة 
وسكركر المفيد العتاق الا سلا 
بلندن 


الطيدة الأول 


"امه 1955م 


مشبع ا لعأو م سشيا رع اكبلي 111 


امق .دمة 
المرحلة الآأولى للتفسير : 

07 ان > الشبو و التو ارات ست طون ناراك : 
القراءات و النقط .القراءات و ااشكل. الريادات التفسيرية. 
أبن مسعود وأن بن كعب . حقيقة الويادات . أمثلة 
لوراة اع اله اناف وال ادق خلا لاك عورف 
تحليل للقراءات . الاعتبارات الدينية فى الخديث . 
الدفاع فورض القزناءاهة القراءاعن هال الكدات: 
القراءة فى صدر الإسلام . حرية القراءة ومداها .م 
فكرة التوسط . القراءة المعترف با . القراءاتالسيعة. 
القراءات الرائدة على السبعة . عدم التقيد بالقراءات 
السبعة . موافقة القراءة للعربية . أهل السئة والقراء 
بالشواذ . أهل اللنة والقراءات . القراءات والادياء . 


التفسير بالمأ ثور : 

1 يوقت الملقوردى التقدين ا التلشين امك قرو اتسين 
والقصص ٠‏ التفسير وأمو ر العقيده . التفسير بالعلم . 
التفسير المنقول عبد الله بن عباس . رجوع (بنعياس 
إلى أهل الكتاب . رجوعه إلى الشعر القدحم . توجه 
المعاصر بن إلى إن عباس . تلامذة أبن عياس . تفاسير 


أن عياس ٠‏ نشد الاسئاد . «وايانة التفسير بالمأثور, 


عم و حسم 
الموضوع صفحة 
وجوه القران ٠‏ تفسير أن 5 الططرى ٠‏ طريقة 
اءن جرر.اءنجريروالقراءات.ابنجريروالإسرائيليات. 
انضر افدعما لاغناءفه.اهتّاءه باللغة . نظره ف أمور العقيدة. 
١ه ٠‏ كة 
التفيدين بالر اق 
إإرن ايا ور القر نيعل الغامةةن: الاسطلارات 
الديئية.. فكرة التشبيه عند الساف . رؤية الله (تعالى). 
مجاهد والتفسير العقلى . المعتزلة والتفسير بالمأثورء 
تفاسير المعترلة محاضرات الشريف المرتضى . اهتامه 
بالطريقة اللغوية . تفسير الزشرى . أهتامه بالتاحية 
البلاغية . إعجاز القرآن . موقف أهل السثةمن الن مخشرى. 
ابن المثير المالك . حملة الرخشرى على خصومه.موقف 
ابن المثين من الو عخشرى . ميذا الى عشرى ف التفسين . 
الخطوة اللأولىف التفسير الاعتز الى . التأويلات امجازية 
والتثيلة . القثيل والتخييل فى الحديث . اعتيار العقل 
والسمع . محاربة البدع والخرافات . الاعتقاد يا لسحر. 
امنب كت اماك الأدلابه الكيى: . الأول مصوارة 
الإرادة وخلق الأفعال . اللطف . أحوال الآخرة . 
اتفال عئد أهل السئة .تشاوم المعتزلة . اعتاد الفر يقين 
عل القرآن . السخرية من المعتزلة . الشفاعة . حذق 
المعتزلة ف التفسير . تكلفات المعتزلة وميا غائهم ._الصلاح 
والأصلح . العلماء الوقوف . 
باو ١:‏ 
تعقيب إجمالى : 4 : 185 


ل 


ينطبق عل القرآن الدكر 3 إلى جد يعيف ب مأ اله المصلح الدبى ‏ 


ددن ور ماين ( واعنصمعةا ءعامم ) عن الانجيل ؛ « كل سبحث عن 


رأيه فى هذا السكتاب المقدس » وكل واجد فيه ما يبحث عنه 6. 

فى مجر ىالتاريخ الإسلاى ؛ كانت كل ححركة فسكرية » تخاول أن تجد للها 
النبوى 1 وده الوس.لة وحودها ؛ امت تس ةطيع أن - لا مكاناً فُْ الدين 3 
وأن تدعى لها حةأ فيه . 

وهذه الجوود الى اعتمدت على الشرح والتأويل فها حاوات من ااتوافق 
م الدن كأثنت 5 لطريعة الال 3 المنست الول لوجوه النغار الخدافة قُْ 
2 التفسير 22 الآمر الذى مأ لمث أن أصبم مرداناً إحيك ألأدى للنسابق 2 
هل|ا العمل ل مللهمور 58 هذه الحاولة الآائة هذا كأه ؛ انعرف بأى شكل 
وبأية عاريقة : سعت ده الطارق الإسلامية اخدلفة إلى أغراضها : ومدق 
م صادفته دن بجاح و 

ظ ظ اليبانا 

والمرحلة الأولى لتفسير القرآر._ ٠‏ والنواة التى بدأ بهاء تتركر فى 
القرآن نقسه ؛ وفى نصوصه نفسباء وبعيارة أو ضم : فى قراءاته .... فى هذه 
الأشكال الختلفة نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير 

وهذه القراءات انختافة تدور حول المصحف ألمْمانى»؛ وهو المصحف 
الذى جمع الناس عليه خليفة المسليين عمان بن عفبان ( رضى الله عنه ) , 
وأراد ذلك أن برقع الخمار الذى أؤشاك أنيقع فى كلام الله (تعالى)فى أشكاله 
واستعالانه. وقد تسامح المسلمون فىهذه القراءات » واعترفوا مها جميعا على 


قدم المساواة ( بالرغم مم قل تفرض من أن الله تغالى ( قد أوحى بكلامه 


التفسير 


٠‏ والقر اء اث 


ساس ظوود 
القراء أت 


الثقراءأت 
والنقعذ 


سمت ا صمي 


كلمة كليةء و 7 حرفا » وأنمثلهسمنالكلام امحفوظ ف اللوح » والذى ينزل 
به الماداك على الرسول | نختار س يحب أن يكون على شكل واحدء وبافظ 
وأحمد . وقد 4 هذا الموض-وع عرسم 00 نوإدك 3 ف كينا به 8 ناريم 
القرأآن ». ٠١‏ 

والقسم الآ كبي من هذه القراءات برع السجب فى ظهوره إلى خاصية 
الخط العرى. ؛ فإن من خصائصه أن الرسم الواحد للكلمة الواحدة» قد يقرأ 
١‏ أشكال عراف ؛ ل هأ للذقط فوق الروف أو عتما 2م أن ن عدم وجود 
الدركات النحدوية ؛ وفقدان الشكل ١‏ ف الوط العرى ؛. 5 ن أن بعل للكلمة 
عالات مختلفة من ناحمةموقعيا من الأعراب ؛ فهذهالتكيلات || »م الكتانى؛ 
3 هذه الاختلافات فى الحركات والشكل » كل ذلك كان السب الاول لظوود 
حركة القراءات فم أهمل نقطه أرشكاهمن القر 17:1 ؛ ولبيانهاتينالحقيقتين ‏ 
تذكر همأ يعض المثل ش: 

فن أمثلة القراءات الى كان سبيها عدم النقط ماجاء فى سورة الأعراف 
آيقم : د وثادى أعاب الاعراف رجالا يدن قونهم يسام قالوا . 

عدم جمدم فنأ اكالم الستكديرول, © بألماء الأوديدة وف قراءة 


3 تستكسرونعناناء المثلثة 1 وف 1 به باه مني هده الورة 0" وهو اك عدف 
)١١(‏ أعأاعطروعن م نم ,رقضوره؟! وعل مقماء إاءقه 0 اة ا 1 
خع21ماعما رلأه*1 1 .تلو سطعة ."1 .مم7" 
(9) وترجم إلى هذه الخاصية هذه القصة : وهى أن أمل الا بلة زيموا أن عمر قرأ فى 
فظو 1 ارد ع عرو ان ل و اتنا تي رز زا أمل قرع ابل أعاييا 
فابو! أن ضمقو ما :م قا وا أن شكوها > بالتاء أى حاء وا لأضيافة ٠‏ وذلك عندما قال 
المفسرون : أن هذه الثرة الى أبت الضيافة هى الأبلة.(74 11 1862 مقأفوهئنامل). 
و كد 3 ليث هذد القصة قن أهل أجادر لاعس ماع 1 ) ع] ع 21 تروعلءع ا 2 
3 اثلث 12 ,أأعأوظ ( 1901 15نوظ ) 2125 
(؟) قارن ٠معران‏ 261 1000| 5 18 1أع5ق22) ,عع ل1أةلة . 


حم لم اسه 


بر سبل الريامّ كيرا لق رحمستم » بالماء . وف “قراءة :« نشرا » 
نا لذوان 0 أن ١+5‏ معنسرو رةالتوبة : عم كان | مستغفار 9 ا 0 
إلا عن ١‏ و 0 1 عد هأ إضاه 8 ءامنا التعحدية وى قراءة غر سة 5 
الراوية : د أباه » بالياء الموحدة . وفى آية عو من سب ورة النساء تظور 
عل الاخص - هذه الظاهرة ىكل الحروف تقريبا : « يأ .ما الذنن 
آمنوا إذًا ضربتم فى سبيل الله قتيكنرا ولا تقولوا أن ألق إليم 
السسّلام لسع مؤمنا » . وفى قراءة : « فتنُبّتوا » ورسم هذه اللكامة 
2 مسوأ ج 17 عتمل للقراء:بن 1 

ولابوهه ف هه الزرزاء اعسوم ناعزة المتى الداع أي سعدا ل القشريه 
عل الحقيقة - فرق يذ كر . وقد يوجد شىء من هذا فى اللمواضع 
الادة : ظ 

عله د 5ه من سورة المقر قن عويش يدور الحددث دو لغض يت هومسى 


عند م باتخاذ ببى إسراءيل لجل من ذهب - : « آنا قوم [50 ظلسم 


السك با اذك السجل 8 0 ل باد ثكم فاقتسلو 1 اشع 0 م 
حير للك عند باإدكم آفتاب عليم إنه هو الوا الر يم 0 8 فقوله 
(تعالى) " : «فاقتلوأ نفس ٠‏ معنأه | قداو | بعضحم عضأ رةه 5 58 ا مأ 0 
اللفظ : فاقتاوا أ نفسكم بأنفسك ؛ وهو متفق مع ماوقع نعلت يي في المصادر 


0-5-2 


أن الآمر بقل النهس 5 فتل المصأة »؛ من الفقسوة واأشدة يرث لأسب 
0 الفعل : فشر أ :َه ب أنفسك 4 أى حققوا اأرجوع والدوية م الفعل 
أ ادم عل مأ فعلتم 


600 حد ادن أو 2 ) توق سنة بام“ ) قككتاب الديات دك مث تعلق 0 
الكآيةء فذ كر .رة «تتثيتو|» ومرة وشو |» ص ١5 ١4‏ طبعة القأهرةسئة؟”7٠,‏ 


329غ2 قارن آية من سورة النساء واتفسيرها عند ابن سعد ج 5 من 6 ٠‏ 


القراءات 
والشكل 


عد ارهد 
.0 سر 


م 


رف هذا اأثال تررق و سجر ب نذا ر هو ذو قمة ؤأأمتك سا أ دق إلى القراءة 
امخالفة ؛ وذالك عل الضد من القراءاتالسابقة الي كانتفيها القراءات لا تعدو 
أن كون الاختلاف فيا أمراً شكليا ٠‏ 

وتتجل هذه الظاهرة ‏ أيضا فى الآيتين م ؛ ؟ من سورةالفتسوحيث 
نذا عاب ينه النىقائلا: : "ا أركلعاك اهدا وسيثيرا ونذيرا. لتوعئوا 
أله ف وله ولد دة لوقه 0ه 7 006 »> ففرأ 
تعضهم بدلا من « وتعزروه » بالراء : « وتعززوه » بالزاى» من العزة 
والكر نفو وان أزفيق الاشقال عن نلك القراءة إل هذه القراءة وان 


كنت لاأجزم بذلك ‏ (2 أن شيئا من التفكر فى نصو ر أن الله قد ينتظر 


مساعدة من الإاذسان قد دعا إلى ذلك .عقا إنه قد جاءت ف القر أن أيات ميدأ 


المعنى (سورة الح :»4 وشقد:/اوالحشر:م وغيرها ) ؛ بيد أناللفظ المستعمل 
فى هذه الآبات وهو ( نصر ) يقوم على أساس أخلاق تبذيى » وليس 
لتعبير بلفظ ( عزر  )‏ وهى |!.كلمة المتفقة معاللفظ العورى (عزار) ؛ 
والتعبير بعزر تعبير عاد » يقوم على أساس من المساعدة المادية . 

وقد جاء الثثىء الكثير من القراءات فما يتصل هذا الرسم (ب)منحيث 
نقعله ؛ فمكون اا باء.ء و إن كان ذلك لايؤدى إلى تغير ذى أهية 7 
كم 

وهنا نتناول دائرة الاختلاف فى الركات ف المقطع الواسد , مانشأت 


مسؤيسجمان بسح ج ودس لسار ير ,4ج ل 710 أب لحل ماي لجس اجا خعصع اط اه اجون سوعط ا مم زات ماصع اسح ا سا0 ريسيد امت سحيب مس سبي سبي ا ا ا ا ب 19 لم م سي م 


)١1 (‏ ومن جبة أخرى لا يمسكن أن رفش أن تكون القراءة بالزاى هى إلا صلية ؛وأن 
القراءة بالراء جاءت حر ينا لهذا الحرف ء لا ن القراءتين الاآخريين 6 هو الا قر بإلى 
الطلممعة 5 طارئتان على قراءة ) وتهرزوه) 5 

٠ 206101, 1,282 )(‏ وفيا يتملق مثل هذه القراءات روى أن الني قال : « إذا 
اختلهم 9 ار في وهل ني بأع 3 اع فا كتيوه باء 3 ا الغابة ج ١‏ من “اه ا 


5 
عنه قراءات تتصل بالناحية الإعرابية وحدها "2 . 

فق سورة الجر أية م : وما كنزل الملا 0 إلا باحق لق وها كالنا إذآ 
مذظر ناه 6 فاختافت القراءات فى ( اذل ) وتبع ذلاك لاقن فى كفية 
زول الملانكة: فيعض يقرؤها : ٠‏ نتدّرل الملا # 3ع تكسن رتفا 
5 اتزل الملاتكة وعوآسر يقرؤها:د تيل اللاتكد»؛ وذلك على معن أننا 
نننطهاء أو أنها هى التى تنزل » وهذه كلبا قراءات ترجع إلى أقاليم مختلفة . 

وقد تجىء ‏ أحيانا ‏ مع هذه الاختلانات فى الخركات تغييرات فى 
المعالى ذات صفة قاطعة ؛ ممثل أبة مع من سورة الرعد : «ه ا 339 له 
علدم الكتاب » »وفقراءة أخرى :« و 3 عله عاسم "لعن أب 6-. 
وهناك قراءة ثالشة: ومن عددة أعلم الكتاب" » . والمعنى عنتافت 
اختلاناً ظاهرا 9 , 

وتقابوت أعانا ب اخ لازاف فقوا بون لعزلذفي ركاف الى يريط 
ببناء اجلة فى الأية القرآنية » والمثال المعروف أذلك أبة > من سورة المائدة: 
د..: فا غسلوا وجوهك ويد يك إلى المرافق وامسّدوا_برؤوسك 

وأ رجاكم إلى الكحُبين »» فالشيعة تجوز مسمم الرجاين بدلا من غسلهما؛ 

ابعل تلن زد أر جلك ) بقوله تعالى : ( واعسح<و 86 أ أهسو | أر ا 0 
عل ينأ ن غير م" جعله متعاقا على طريق اللفعولية ة تعلةا “باشرا بكو له تعالى: 
(فاغسلوا) أى اغساوا أرجلكم 
٠‏ (1) سن أهم ما تجده من هذا التبيل لك القراءات الختلفة في حر وف هذه السكامة(أن) 
وهل هى ( أن ) أو ( إن ) بالتشديد فيهما ؟ أدهى نقط ( أن. ) بدوزالتشد د ؟ وق سورة 
11 التمران 71 شك ١و١‏ جد ءثالا لذلك يتين كنك حاولا اغن التحو ى أن مجد 'سبيا 
هذا أو ذاك ٠‏ 


(؟) الكثاف فق هذه الأ يةج اص وهغ 
() 273 تاعوصووع امنا 


0 
مث 
4+ 


مح أ صسيه 
وهناك لوخ أخين قن الروايات بقأور قّ هله الدارة / وثعى بذلاك الك 
الويادات التفس فر بة / الى كي ء من التعق تل اأنص 6ل م يكون هناك 
عو ضّ ساعد هذه أل بأدات عل دل با المعى 1 


وجلل هلأ النوع-على الأخس_فما روىعن الصحابيين المع روفين اللذين 


سعواث 41 المافظون 3 معد ف يمأ وما دوبيا 4 ف يعض اأسور9) وهماء.. الله 


ان عي © و ك2 0 3 وأف 2000 4 : وقد 0 التصارى عن قرامة اللارل 


لن .1,227,282 لاقلا 

م / 0 الهم الي وحهها اانعلام 5 اين مقع ل أ يك مشعمك من اكدتان: إيلله ال لمق تاي : 
( أءن قتيبة » تاويل مختلف الحديث ص 75 ). 

وقد رد هذه التبم أبو بكر الباقلاتى » فى كتايه : [ الانتصار للقرآن ] وخطأً الناقل 
هذه المقألة عن ابن مسع و د َك أ أ عل 3 أنى هر ارة | انتوق 17 ه ج “لا شه ؛ اميك 
ان رك ١‏ دافع من ابن معو 3 0 وال : إن ان #سمهقع ك2 ]عا 0 رسهما 2 للموذتين 4ل 
يد 4 محال أن يعن بان فسبطة لل أن 9 اها | طبقات اشافسة لق , 0 ب بن ٠. ١‏ 7 

وف جموع زيد بن على (.1919 111320) رقم ١748‏ أن الموذتين من الثرآن . 

(*) ذكر عرة بأسم عبد الله بن مسعود ( أبن سعد ج لاق ١ط‏ ص ١١س‏ 4) وفى 
اغالب يذاكر بأسم ان 1 عبد ( كتاب فشائل الا حاب رق ه“اء ابن سعد ج ٠١‏ ق م 
صل 5 الى حك وذكره اءن يعات أضاى بأب أن عسوو 3 0م 0 ( 3 وهذأ الشكل ا مختصر 
الغالي (غند ) كر من الاسام القدعة قد لغت النظر إليهٌ: 5 ,ت) 11 0[ 2 
(تارن: 4,12 اابطتاع لأ 1آ .أققة عاقع8 رمعةنامطا[ع/1ا ) و مد مثل هذا النظم 
ها أم عبد نأك صمك ود [( اءن سعه رج #0 اس 15س م١).‏ | 

(4) وغياة مساق الكل جردا الخدم لأسن الناكتى وضن مقع وى كن الحديك 
رحلا اخر مبذا الاسم )0 الى ك0 الع 5 اسناد قّ ص عجريتج الترمدى ل( طبعة بولاف ) ج” ظ 
من اج مأ 1 ١‏ 6 سك ى تش الخرير 4 وبلنةه وب الترمذى 06 أل سياد رادي 0 


وبينه وبيك السحاي رحل واحد , 


ا 


مدا ىف جدالهم قّ معد 3 القرأ 5 ال أشوورة "و بالرغم دن الأضد لاقن الذى 
و ى امه 08 تفيمأ 6 واادى لعف الى سولب الاخنتلاف ف اروف 
والحركات والكزات» فإنما قد متا مكانة مور ناحية أنهها احن 
المءدا به #راءة 6 إشهادة 7 1-7 لما بذاك 2 0 وكان ف سن 355 0 
ع كتانب لوعن : وكان أة اناميا يله أ 55 ا الحديث 5 كا اسجلميم بهأس.عة 
اماه - من أ ف 0 بالوحى م , فاك 00 تمك الله 9 0 دن 
النى 2 بعد كال وار ه© وهو شاب ؛ وكان هوأ لذى قر 7 بين اشر ؟ 

فى مكد )2 . قل جوأء ف الحديث الصمحييح تفضيل او 
5 حول داه 3 وأنى بن كعسب 1 ومعاذ ن جمل 4 0 وقداءتر في #اهد الحهدث 
المعروف بقيمة قراءة ابن مسعود ين يقول :« لوكنت قرأت قراءة 
ان مسعود ل أحتج إلى أن أسأل ابن عباس فى كثير من القرآن بما 
سأأرث 0 0 ٠.‏ وق اق 6 ع جه أخرى سم أن أن عماس 17 رفش 

, ١86 )اج لا ص‎ ١9*8١ ابن حزم ء الملل ( طابمة القاهرة‎ )١( 

١‏ ان سعد اج مواق باص ”12 ه6١‏ 1ه "ا دل. 

(*)ار أجم مثلا: 2 (عتاجرع 1ارة ممع طعورهو لا 00لا معتوليل5 ,رمعونة طأأاع نما 
6 ,47 ,46 .غم 18 ,24 ولخ 

(غ)انن سعد ج “ا ق اص ٠١‏ ساه ؛ 8. 

6 الحديث فى اأقبطلاى < داص لمعم ( كتاب الاحكام رقم وم ( وقد جاء هذأ 
الحديث وؤألف ليلة وليلة:( بولاق ولام 35 )ج « ص الاب الليلة م 4غ ردت بهبعش. 
الرقيقات دن العلياء عندما سئلت عن أوثق إاقراء من آصحاب المصاحف . قارن ,18131 0286© 
,2 488811 شت عد أفضل القراءأهذا من الا حاديث : 

(5) صحيح الترح.دى ج »ا من لاد ١‏ سن ١17‏ 


() ابن سعد ج ”# من ١86‏ ص ١6‏ 


سس ان 3 صم 
#رأمة ل نْ 52 ؛ ققد صاء أنميان بعلم مئه ؛ ولكئه رفض أن شعه (1, 
و وك روست عن أن مسعو ث ددس قارات شك بلق (صدد مأ نو اف 
فيه من القراءة سب حيث قد اتخذ غيره مع 5-7 من لا أهلية له 
إذلاك العمل و أن زيد ن أت ادف 2-5 ملعم القر أن 5 ؟؟ . وفو ض [[.ه 
إثنات الهرا ءة ‏ كأن 5 بلعب *سعم اليا قف الوقت الذى كان 245 


أن مسعود #حفظ من فم لين سيق “سؤرة فن الور أذيج "1 وزق: لمن 
الروايات:ة قد الك ورك 3 كأدت قْ صلمى رجل كاثر 4 (. فيكف 
لصم أن مترك قراءته الى #أهقأها عن الرسول ماشرة مع كل اذ وما 
عل لقراءة دن قسمة أدن 0 قدمة قرأهانه 0 
وككن أن لمان 1 أعصشار الفاس أروايات شكس الشمخعين 3 واعترافيم 
ماد بألرغم م فك ون فمهأ دن مغايرة شيك دك ل هلة الطاهرة ( 0( 

2 وف شير شيك 5 يفك 30 + ف ١‏ م ا / أن ان ممق ل صر اخ باسخهالعميق 
عندما ذاكر تمر ومخالفته له , 

6 قْ عم 0 للد" ) / رسحلة طبعة دق عوابه ص ثم ١٠١‏ سي ه ) كان الناس دسو ل 
ق م بالبلاد المقدنة قرآ تألى قة كته ل ب أت ال" تمادام . 

(4) أن سعد ج لاق اص ه١اس‏ هكاء 2 .تتلضصك 1,225 110101 . رمن 
القصس الى 5007 م حو هن و بك 3 أ« دَاتت إليه أن قرأ سدواررة الااعراف فلم ستطع 
ذلك . أن سمد جه ص 1١!‏ اسه 

(4) أسد الغابة ج حاص ١٠م‏ س «١مادة‏ إسماعيل وقد هلها عون عداوق الغالت 
السوفة مسيم 5 زنك 3 ف دن الزهاد لك عدوا غارت دن الرحال ألذن لعسوا دورأ فى 
عدر الا الام ٠‏ وقد سم من النى | حدايث: «اإنا الو المعاصى م ذف السك هذا لام يدم 
) ا الغابة 33 6 2 ا و ( 3 ومكذا أو -جة زب صبلانه إن أنت ‏ "على )أل يخ مددن 
هذه ال نا لمث ١‏ 55 5 ى ومات( |- دياءج 4 صس 5لا" ). 

)3( 0 عن أنى ذر ( فى البخارى كتاب التوحيد رقم *” ) أنه قرأ بقراءة ان 


مسعود فى سورة بس آية م" : « ذلك مستقر لها », 


1 


يهن اوسن انام ن الذين فاو أن يووراع رقن ويعتان ى الامود 
الى ادعى عليه أئه الف فيياء عدوا من هده أيضا - . غالفته بإسراة 
لمصحقى هذين العسابين الصا لين ؛ وإلقائه وما إلى الارء فير روا ذلاك 
إسناب جرىه: وشو أن ذلاك كان من أجل أن عمان ولى الو أمد من عضية 
عل الكرفة: وعزل 0 0 غنيا رقف أن الى لمك لا سيو على وفق 
رعمات الغهماء وذوقهم» فا ر ذلك عيك الله عن مسعود »؛ 1 ى شدلك 1 
فذيوة طن ع ان 503 دما ا ألة ف ايو 9 وقوه كرت هذه 
القعة من ين تمخطيئاته له '؟ إحراقه اصحفه, '4) رمع هد فلم يكن 
هدآن الصحاد.ان هيا وحودهم] اللدان 5 مهمأ عدف رما 1 ال زنه فل أبعدت 
مهما حوائب 0 ىّ لخير هيأ : 

أما مايا يتعلق بهذه «الزيادات» نفسهاء 
هل هن ع فى ألخف. نه ل امه ن الأصمل للفسيك ؟ أو 0 أ أفست منه » وكان 
فهك 58 ترد اشر والتفسير 6 فاعتيرها بعس المأ رين عل اذ من 


جع ممعي وت . 


اال هام ( طبعة وستنفاد ) ٠* ١‏ 8 ء؛ ؤشمه وصفا مور أعلا فته ا ى ذرء وقد 


دفن ابن مسعود نبثة هذا الرجل الصا التق . 

(؟) 143 تاعع ضاوع 1رن نا 

(©) مب الطسيرى » الرياض النقيره فى مناقب العشره ( القأهرة لاا" ١‏ ) يس ”م 

الى" فق رسة ايك 

(84) براجع فى ذلك اليمقوبى ( طيعة هوشي ) ج ١‏ ص او١2ء‏ ويظبر مفيدا عدأ 
اهنام «رجليوث ؤ: ( 5858 نالهة1! - 1116611 ) النسية الاعتذارات اللعروفة عن إحراق 
امصاحف المحالئنة لصحف عثان فى كلامه على محة الصحف المثاق لاأتوع عغط2 ) 
(1 37 1919 مملصما ) لتلتمتسمقلع 1 سقطملكة3 أن أمع دم مماعيعل 

(5) وكذلك طبر فى بعض القراءات نقص مما فى القراءة المشبورة » فلم بقراً عبد الله 
أبن مسعون فا الدرداء قسوارة اللمل آل * قوله تمالى : « وماغلق » ( اليخارى ؛ 
نجائل ل مان رقم /ؤم ؛ التفسم ركم + ها سب ووم , 


عو ابي هه 


.83 به 
لز ياد أت 


أمثلة 
ازيادات 


ذا ين 


الأصل ؟ وتبريراً اذا اعون ا فى إثيات التفسير جانب الاصل -. روى 
عن المسابة أنهم أجازوا ذلك هو جواز إثيات بعض التفسير عل المصسف 
دآ اعتقدوه 3 ذا ج4١‏ 

فق ذلك تومن عور ال قراو جادشك' باسات (القراءة 
المشهورة بأية ) 39 د اناا هه [ من أجل مأ ده كم به | 
وأطيعون[ فمادعرك ١‏ إليه | ع9 . فهذوا ل ؛ أدات اذ كورةبينالاقوا س 


فل رودت قن أن مركو قي 3 وف دلق 5 أ لنسية للا صل أل و هن فقيل 
5 000 0 59 مم 4 
الاضافات 0 1 00 ( و أده 4 ون سمو زه الااسو١‏ | زاب ال فى أو 5 
م ا كر" حر ث# سر خم شا م هو 9 8 
بالق مين دن ا سم . . 2 أز وأسه.ه 0 م 08 وذاد ان 


مسعو 3 3 مه كنا المعبى 29 ا هفهل اي ار وهو 35 أب لم )”م ف وق 


الا | 


أن ا ١‏ هم ن سورة اليقرة:: كا ن” لخأ 1 ل 57 سمس مك انه" 


2 ل شر سر 7 ل ثرا وى ع اسن عر تي 7 
النسبيين # اسان ومددار 33 ور 1 دل ميم الك 5 9 0 
اد بين الناء س فما 1 و فيه وفقرأً مذان 00 
شه للدوفيق المنعافي سم هولق الآبة مكذا ان 5 2 أمةواحدة[ة اختلفوا]. 
ودن الزيادات الى تنسب إلى مله الله ان #سهو 23 مأجياء ف أدة ١/‏ دن 
)١(‏ الزدقاتى عل الموطا ج ١‏ سن هه*. 
(؟) الكثاف عند هذه أل اج ١1اص6:١.‏ 
١‏ وقد 55 ازمر ىهذه ألة راءةأه(الكما قد قنك هذءالذ ‏ 3 ايقل اك 06و ). 
(غغ الخماعظا ف وسا لله (12, 19 1513 م0 11 ]1 )وقد سبعل هذه | أزيادة بعدقو له ل 
:0 أمبا مم .2 و دمب لأمنس : فعه واساد أده هذه امسأ لة 56 الاحفل و ( 
(4 .تسم 98 أعقتقطملا8 ع0 11165 وع1 اع 
)2 ولقد 92-0 الثرآ ن فى نمس شه ااسورة أ بة م رفض أن مكوق ارسبول 5 


٠ للمؤمنات‎ 


بدو رزة الجادلة 5 2 من الديادات ا فى لم شيل من 1 أ حرة الدييية سيت 


8 9 ضر جر © . 
:وها ' 0 دن 0# 00 2 --ة إلا و را عينم ولا 


2 © احص 


ع أله ااي 3-20 من ذلك ولا أ كلثشر” إلا 
هو 0 [ إذا أخذوا فى التناج ى ‏ » ؛ فوذه ال يادة بين الهو سين كن أن 
بكون فى إثياتها أن يظن أحد أن الله لايكون معبم إلا فى وقت التتاجى 00 
والله (تعالى) معيم قبل أن عدوا بذلك م 

ومن ذلك زيادة ابن مسعود فى أية وبا عنسورةهود : وروا مرائه قا ئمة 
[د هو قأعد |». 

وقد تقبلت هذه الشروح والتفاسير . ليس فقط فى مثل ماتقدم هن 
الأمثلقهما يتناول أمراً ديتياً أو بيانامنطةيامن التكثيلات المرغوب فيها » بل 
لاقو اناد زليه علوي 6 الفقبية » مما قد بر فى القركآن 
من غُعموض ف الغوم ؛ لعجل من الآادلة اله ى اتدل مم | المجيزون لتكاح ‏ المعة 
هذه الزيادة عند قوله تعالى:د' فسا .١‏ تع هام خرن | ١‏ لىأجل مساعى | 
فأتوهن أجورهن » ا 

وفى سورة البقر 0 فيه س عند اكلام على تنظ م أمور الج -: 
ولس عليكم جنا أن 1 نوا مشلا من ديكم لين م شاك ف أن 
المرادمذا نما هو الآذن فى تعاض التجارة فى أشور الحم 4" الأآمرالذى كان . 


() غر الدين الرازى : مشاتيح الغيب فى هذا الموشم (بولاق ١94‏ ف هانية[جزاء) 
3 لاا ص "ا5 ١ا.‏ 
(") والسيب طله الزيادة غير واضح فيا كتيه الرخشرى فى اللكشافى عند هذه الا نة 
() (15:5) 274 ممع نوعائة1 
(4) قارن سورة الممة آآية ٠١‏ ( حيث بحب ثرك التجارة فى وقت مبلاة احمعة) : «هذا 
قضيت السلاة فانتهروا في الأرض وابتنوا من فصل .الله »4. 


سس ع( اسم 


موضوعا لشدك بءض الناس » وكانت التجارة فى المصدر اليم لهل مك 
فأضيفت هذه الؤيادة : [ فى أسواق الحم ] ١7‏ 
وفةسورةاليفرةايشهمم: ادحا فا از امار اسو الملا ةالو" 00 


وقل حصيل ات وأسمع ف لحان | اام الوسمل. ايا الصلوات الزن ,10 


وحماول بع رم 0010 صلاة الصبح ‏ أو ادم الغلور » وقد راق أغلت 


المفمربن 0 ل الطواة 2 أ صلاة اهرس . ا ونا الوقفت - على العهوم 2 
هن أضمرة عابر 6 ( وه شكرة 0006 ل الإسلام , ا فر ضرت عل مني كان 
قبلكم فضيدّعوها ) ”1 . ولهاية هذا الرأى بين الآراء الأخرى »؛ استسدل 
اهعاتب هنأ التفسير بشراءة وق 6 كوا 0 مو لا'ة لعأنشة 5-5 وقد ذكر 
اسمها ثوثيقا لذلك ( حميدة بدت أن يونس ) - أنها قالك : أوصت عائقمة لنا 
| متاعما 0 ذو سودت قَْ 2011 كا ليه ' 2 -داذفاو | عل اأصلورات واأعلاة 
الوسطى [: هى العصر ] وقوهوا لله قائتين » .كا روى ‏ أ يضا - أن أم حميد 
دذنث عيك الر من الت ت عالشة عن الصلاة الوسعطى . فقالت: كنا تقروٌهأ 
فى( الحرف الأول ) على عبد رسول الله مه د عاذ وا عل الصلوات 
والصلاة الوسطلى [صلاة العصر |وقوموا لله قاثتين » 5] رو بك بور 
أن ذااك كان 0 الاص من قعل | الوضع م أصببح عنسيهد أهوثوقا 4 سمت 
أن حفصة زوج الثى أمرت رجسلا يكتب ذا مصحنا ء فقالت : إذا بلغت 
هذا المسكان فأعلمى فلما بأ د حافظلو ا على الصلوات والصلاة الوسطي » 
قالت ١:‏ كدب د صلاة العصر »ع ؛ فإنى ممعت ذللك من رسول الله 2 
(1) الكقاف فى :هذه الا ه. 
(؟) مسكن أن نكون هى الصلاة النضلى » قارن:068 2811186) عط[ ,1,8181865 


[ ©5016 57 ,1 178210 
(5) « أعمية صلاة الممر فى الاسلام 6 293 ,9 .لرعهوتع الع ,5 اميق 


سس لم 3 سم 


وقد روى أخرون من رأى أن ااصلاة الوسطى غير صلاة العصر ‏ 
رواية أخرى تناقض هذمالرواية : ( عن ابن أنى رافع 4 أبيه ‏ وكان هو : 
لحفسة ‏ قال : استكتيتى حفصة مصحفا وقالت لى : إذا أتيت على هب 
الآية فأعلمنىءحتى أمليهاعليك» أقرأ نيبا » فلا أتيت على هذهالآية:دح 0 
فل لساك العووا كدان 3 الرسطي ج عر انالك | القن تكو بدا لفاو عل 
الصلوات وااصّلاة الوسطى| وصلاة العسر] > بالعطف الذى يد لعل 
5 006 ن كعب أو زيدنن ثابت فقلت : يا أبا المنذر » إن 
حفصة قالت كذا وكذا . قال : هو ك ما 5005-5 ). ولك يصلوا إلى أقدى 
جبودم فى الاستدلال على آنا صلاة العصر رووا خبرا عن البراءين عازب 
قال : نز أت هذه الآية : و حافظوا على الصلوات وصلاةالعصر ء قال: فق ر نبا 
على عبد رسول الله و ما شاء الله أن نقرأهاء ثم إن الله نسخما فأنزل: 
تحا فظو | على الصسّلوات والمدّلاة الوأسطى وقوموا يله قا نتين .» 

وقد نظم القرآن فى د م من سورة المائدة 0 عر ارق اللغو ححيث 
يول الله ته إلى:« فكة كن إطعام" هد | كين من أو سطماتعاف.هون 
أهايكم أو ص بم أو : تحرير رقية فن ل يد فصيام ثلاثة أيارمء وهنا 
اختلف المتقدمون فى صيام هذه الأيام ان الثلاثة : هل يجب تتابعها 5 أو أن 
اتعا, فى صومببا لايش ترط فأما مذهب أى حدرهة أ قات ةا 5 لى ذلك 
مسع كثير من الحدثين القدامى ‏ يسسترط العتا : فى هذه الأيام الثلاثة؛ 
وأن الكفا رة ةنم عند تفريق هذه الأيام ؛وتساهات بعض اذاهب 
الأخرى فى ذلك . وقد اعتمد أحماب المذهب الحنفى على أن ذلك متفق مع 
قراءةأخرى جاءت فيباهذه الزيادة المفسرة:دفصيام ثلاثة أيام [متتابعات ]ع 
و غيرهوجودة فىالقراءة المتواترة » ولكنها مرويةعنابن«سعودوأى بن 


كعبءواجاءت بذللك الروايات عنهما ( الطبزى ج لاص ١4-18‏ ) 


القراءأت 
والترادف 


6 
وهناك نوع بسيط من الروايات يصرر لنا بعض الاختلافالذى يظور 
عند التعمير عن المعنى الواحد .كرات عنتافة ( الترادف ) مثل مجاه في 
عروة انقو 21 )يوه قر ١‏ آمو لعي اراشتوفوي لفون مس عن أفسس »6: 
ونسمة عن نسمة » ".ومثل نا الا ف كان ول قدمأ نغارة<رةفى 
الحسكى عليه ؛ نظرا لعدم تغير الى بل إنه كثيرا ما يساعد على توضيمم 
المعنى » فسمكن استبدال كلمة غامضة بأخرى واضيية''".وفي سورة المائدة آية 
م جاء ف حد السرقة :«والسّارق ؛ والسسا رقة نا'قسطعوا أيد ييا جزاء 
9 كسما ؤاء السؤال أول اللآمر عن أى الابدى تقطع ؛ فكان الجواب 
عن هذا السؤال موجودا فى قراءة مروية عن ان مسعود : ووالسارفون 
والجازناكاناقاموا أ انيما + 
وف سورة الرحمن آية و فى الحسكم عل المعاففين ف الميزان :دو أ قيموا 
الوزن بالمقسط ولا تمسيروا ايدان » ؛ فالتعبير « بالقسط » تعبير 
فامض» فقرأ يعضوم وقد سمى هنا أيضا ان مسعود : « بالاسان » ؛ فإن 
إقامة اسان الممزان دليل على أن الو ذن ا ينقص 7 . وفى سورة مريم آية 
:د إشى آذرات للحن صو 58 اأكلم الذوم [الفيا» قرأ 
يعضوم : :د صما » وقد روىعنأنس نن مالك: د صو 9 وصمتا » "© وفى 
سسورةالإسراء أيه مر : وقالوا "ان 5 و من لك ...أو كدون لك” 


الى رم 
كلت من ز خرف © وه: | يقول جاهد رز قوق سنة ٠١١‏ أوسئة . ا م): 


. ٠٠١ ص‎ ٠ راجع فى هذه ااروايات أمالى القالىرج‎ )١1( 
سيل الكشاف علد هاه ألا لة,‎ 20 

رص 50 ,1 علواة 

(4) قارن الاحياء ج ء ص 9" . 

(ه) الذهى ء طبقات المنااج ١‏ ش ٠4م, ‏ 


5 
51 لا ندرى ما الوخرف »؛ حى دما ف قراءة أن «سعود : م 7 يكسون 
إك” ل عن ذهب» (تفسير العاير 0 6 ص1 ٠).وفسورةاللكيف‏ 
أية.م :دوأ ماالعلام ككان أبواه "مو مين فخشيناأن بر هما 
طذنياناً وكدفرا » وه فى مصحف عبد الله : « نقاف ربك أن 
رهقهما طغيانا وكفرا ». ونظرا لآن الخطاب من الله رتعالى) » فنالممكن 
أن رظن نا أن القراءاك الى تخقاري فبيا"التعيين” بعبارات لا تنسب 
الألرهية» ل تسكن هى التسائمة دائها : ؛#ففى القراءة المتوائرة يتأرجس فاعل 
الوف'ق ثكودين الاموطن :رحقفيةا نوق أرضية أغلب اللفسريق إلى 
الخضر (رفيق موءى)؛ ولكن القراءة اللاخرى يظور فيها - بوضوم غير 

ذلك ؛ وأن الخوف من الله ( تعالى ) . ظ 
وهناك ‏ أيضا ‏ تغيير فى اللكليات جاء فى بعض القراءات ؛ ولمكنه 
ليس من هذا النوع السول»الذى لابرجع إلى تخيير جوهرى »كالذى ذ كرناه 
من المَشّلء الى لايعدو الأأمرفيها تفسير بعض المواضع المشكوك فيهاء وإتما 
هو تغيير يتناول القراءة المتوائرة مخالفة شديدة »وآ كثر هذه القراءا 
ترجع [إلىابنمسعود ؛ ففى سوزةالصافات أبتى 60" 2:4 مطاف" أعليسهم 
بكس من" دين ٠‏ 3 ة للشدّاربينَ . » قال السدى : فى قراءة 
هيد الله : د« صفراء أذة للقيار بين 4 وفى نفس السورة أية مو : « وإن" 
لياس لمن المر لين . » قرأ ابن سعود : دوإنأدريس- إدراس 
أنالمرسلين » . وفى نفس السورة. آية .م١‏ «سلامة على إل ياسين . » 
وهى قراءة أهل مم والبصرة والكوفة » وفى قراءة عيد الله بن مسعود : 
« سلام على إدراسين »: فكان ابن مسعود يقرأ الآبتين هكذا : و وإن 
[دريس أن المرسلين » ثم يقرأ : « سلام على [دراسين > | قال الطبرى : 

|إع هك ]| 


خالفات 


جدج عدر ابة 


ست ,1 سم 


وفى هذه القراءة دلالة واضحة على خطأ فول هن قال : عنى بذلك : سسلام 


7 5" 5 2 تيك أله - لقراءة 


على أل مدع 5 ثال : قلا وه عل ماذ ثر نامدن قر 
منقر أ ذلاك: دسلامعل! لياسين ». ١‏ الابرى مراص 0 


وش بور اللاخيان فك 50 د ىَُ قر آَم ل 41 معى و لال معي آخر 


م:| قش له : 3 ا مويل التارضيه ا ف القرأن مأ مداء ف ول ا 


89 5 0 


اأروم 0 غدسلبيت ا وم "عقادتن الار .0 ث2 كن اعت لك عسلييسم 


0 امون 3 2 ا ' 4 و لير ذلك عمد المغسربن ١‏ أن ذلك 


لأرد على أهل 9 عند ماعلدوا 1 نتصار اأغرس على الروم ) عد 55)ء 
وول فرح 5 كرن أ مزام التصارى م( وكانوا »مأوت كن القرس وكان 
كلل والمسامين » الذين كانوا يلون إلى أهل 


الأهر على عكس ذلك عند الى 31 

الكتاده وو انه قات الأدر بعد وقت قصير ويلتصرون ؛ وقد رأى 
3 ا 5 2 : م .1ل زات اعمس 

ال يون 2 ذلا دلملا عل الخموة أ 4 ف دق الني اج 7 تتصار 


0 3 0 ”.ال١؟.‏ ه: 
1 قن فاويوشن 0 عل افر س زسمنه ه6؟51) قل دصو له 5 وإن 5ن انعرف 


التارية » والذى نراه أن الاسألة كنت على وجه 


لول دل 8 ل دم 55 1 


م ان 


اه 2( ا ب وإن هك 5 ن ألروم قلاع فلبوا الآن 5 فانم ميغ لبون بعك 
وثت فنصير . 

() قلرن الاحياء ب واس 1لام ٠‏ وهذه الثراءات الختافة فى هذا الاسم أدت إلى 
ها ذاله لمش المفسربن ع من أن هذن أل جين إدر سس وإليأس ) لشخس وأحد ) مار ىمامءة 
0 اص هل8” )ء وأن الله (تعالى) رفم ادوس إل العامة ا ولسباي اليا ماس » وقد 
اخة لأتعروفة ميات الفسكرة ؟َ وربطوها بدظار يا م 90 :2 العو ني : فصوا هس 2 م الفميل 
فى أوله) داعفوة االمعدو عن اباد (طبعة القاهرة 3 جح لاصخ ؟ املو 

6 ف لعش حا حأد بثُ أن أنا بكر راهن على ذلا 6 5-086 الرهأن؛ ووضعه وصيةةة 1 
( صحيح الترمذىي ج > من ”7 اخريرف ٠‏ درة الغى اس | طبعة تور بأك [ص “الااء 


إحياء ج ؟ ص 18 ). 


ب قا عه 


ولكن قراءة هذه الآبة على هذا الشكل لم يتف عليبأ عند جميخ 
القرداء ؛ فقد قرأ أ كثرم : د ليت الروم فى أذنى الآر ض وثهم' من 
بعد كليم تسسغكبون . فى بضعسنين . » بالبناءللفاعل » وأنذلك يتعلق 
بانتصار الروم على بعض القبائل العربية بالشام . وأصعاب هذه القراءة 
000 ون أن قيبا نسو | لنى 4 حصل بعد لسريع سئين بعد هذا الوحى 
من انتصار المسلبين عل البيز نطيين !3 , 
موقن نرف أن القر اتناك سا سفانت فى امدق دالا لبون فى القراءة 
المشوورة ثم المغلوبون فى القراءة الأخرى » ومتعلق الفع لف قراءةعيل الغاعلية » 
وفى أخرى عل المفعولية. 
وأحيه أ هنم هنأ بيعت ماذ كرئه من هذه القراءات ؛ لا فيه من 
طابع خاص ذى مبادى. جوهرية ؛ فبعض هذه الاختلافات ترجع أسباءها 


ال اللوقيدي افتاسع ل الل ودر لضي ارا سي لق رلامطا انها من 


أكواب وجرهالنظر الخاصةماعس ألذات الاهية العأ َم أوالرسول؛ أومارى أنه 


غير لائق مدأ المقام : وهنأ تعيرت القراءات 2 هذه الذاحية لامب هذه 
الاأفكار التئزمهية ١‏ عل ذو من 50162123 لاناعاعاة فى تسن 0 من 


فارق بينهما » وهو أنماغير من الكللات فى نص .7 .ى قد عمل بعد أناعتير 


. اعتبار! قاطعاء دما إليه موقفهم إزاءه » بها أن مثل هذهالتغييرات فالقرآن 


.هن يات :يعسو حرج بج لع يديا وريد سم وشيوص سدم لجع ل خط وميد سه مع سه لسح ميلس سخ 


[01014 قارن : 7 .تلاتلك 1,149 1ه تتتاء5-ع‎ )١( 
(؟) ننقاوع:8) أغطل8 ع0 ع مناعاعقععانا 00نا الأعطعقمل]ا ,مععنع0) .مر‎ 
1857( 313,161 متأعققع 55 أننتطع 5013 .التااع5 201 عع مجااع8 عباع ]1 ,ع1‎ ١ 
133خنا 50161 املاط 1 تعطلا‎ 5. ١ 2611601085 بطعوطم16ناقا .2 .ل‎ 110 
.]ا ]1 ,تع اباع .0001211 طوأباع[ 15 لأهصط815 00ج‎ )1906( 6, 24. 


لم ال 5-5 داكما 5 هده الدرسية : وهأ شي 0 0 16 0 ا م 000 هذا 


التغير الك | 
شُْ 0 7 ران أنة ما :م أشيد الل أنه لإ إله إلا هو 
0 2 0 الع ١‏ لف 
واخاد" 7 لو الاسم وماه. 4 أ "سيم أن وناك ّ لق هادم اشوادة أنه 
5 7 1 سََ 5 3 1 م شُ 
3ل عم بلك عل 2 ا مخ الملا:كه وأولل العلم قرأ م 01 شهدأه 


الله 4 ومسدذا 37 ول السكلام ا فخ 1 ل 2 المأ 8 


ا 


9 
ااعماء قن 3 0 اش 4 5 إله | إلا م و واللا نك وأولو 


م6 


كن أمرأ مم عار قّ الذية 1 | 0 


سلسم © ؛ الذي علق أ هذ[ أ 0 لم5 


2 ١ 


سعق لأسا : دالكن أ 4 200 عا أنزل. 3 املك أله 8 واطاد. 5 


اشيدون ركو دألله سم 0 67 مع و الآمر قمما واحد , 
وفضيية السازالك ٠‏ لعو اله انك اكه لك ال لوف اهل 
7 كرون المعيش لفك اأوت ؤ واأخور 3 البلم فقول (تعالى) :. 
«فاست تيم 21م أشد خلا أم' من لقنا إمنالسمواتوالآرض 
و العجو م وهأ ع قبل ل ذلك | | 8 القسةام ص طن دان سا ء بل 
اعسجبات و لس أ 7 ون .و فأخضتافت الهراء 7 ؤرامة قله (تعالى) 2 ل 
© تملك والسعت روب 6 ؛ فقر أ تدعامة أهل الكوفة 4 ) 01 عدت" . بعنم ألَاء 6 
ورا ذلأك عامة قرأء : اده والمصرة © © و هى قراءة أن مسعواد ؛وقرأ 
بض قر اء أهل الكرفة : ( عجبت )إنتممالتاء» وفسر المفسرون العجب من 
الله بتفسيرات عختافة . أما غير مم فد نسب العيجب إل النى » ويظهر أن العلباء 


قد رأوا أن فى إسناد العجب إلى الله مالايليق , ففرا بالفتم ( عجبت ) ؛ 


لجس ص «سهي سير 


0 


)١(‏ 1851628مه ه2116 121 ماع هوم دما لقع 5 لمن عطاعومم قوع اما رقرع1ان لآ 
5 (1906 عنناطؤو5125) 


5-500 


والمعى : ل عارك أت -32 وثم لسعدر ووب دن القر أن . 
, 2 ِ 2 7 1 م" يه - 5 
والذى عمكدنا أن اشر ضيه هنا أن ١‏ علنك / لامتكام هو أأقراءة الاصاءة. 


والسناعك ع ذلأن 0-0 الروا؛ أت اخ ء وا 3 تابر 0 دأجع ذلاك يعن ( 


تال قو ماق راان مقووو تان ىقر [مالامهان: فاتبعاقر أ القاوئ* قضريت» 
راق الأقزرل قلي تاقيوا ب لا انوا ينيديا عو أن الزهول اهو كرا 
بالقراءقين كلتهما» . فإذا كان الطعرى الذى يحين القراءات؛ الختلفة ققط عند 
مالا تكون معانها مختلفة ؛ قد أعط هذه القراءة ‏ | فرها هن تصادم ع 


القراءة الاون ى ب مكانا مساويا لغيرها ؛ فإنه لا بد 3 كر زللقراءةالاخرى 


3 متين »وأن إقصاءها فى وقتهكان أمرا عسيرا . وكان شرع القاضى 
لكو ( مرق 100 ٠‏ بار دن .بارعأ أمأ / 00 اا بالفتم رعجبت )؛ بأثقدو يقول: 


أن أنله إيبا الاج ا في فى م0 و 5 بمعدب دن لله يعلم ؛ . فقال اهم النخحى: 


3 


إن ره كن بععديه 1 ون أيه أعلم ٠‏ ار يك عبك أله ان مسعود وكان 


يقرأ العم 00 # 


وق سو ررة العذكيوت 9 5 32 ب :3 سب 3 اص او 2 556 
0 7 سم 70 7 00 5 5 مال » 
أن بقدولواأ أهندا ار يذ اسه مكو ل , وآة- اليه ا الذ بين دن قبساوم 


العسلسق أله , الل 2 0 وأ 2207 1 كاذ يك 8 را ل : 


من 2١0‏ امم لعل سس 


و فل لمن » قد يوحي إلى النفس أن الّهقد ' ذلك ألا عند الفجنة, 


03 4 ل كن عااا دلأ قُْ لالت قور 9 مدل هذأ الغا ول 3 5 1 


0 
م عبيم 


قراءة على والزهرى : ه يعدن »> هن الاعلام ؛ ععنى : قل لخر 06 
أيه آل اس ا مز لاء وهؤلاء ؛(أو كععى لدُسمسوم 5 أذ مه تعرقوكن 
0١‏ : 0 5 0 الوجوه وسوادها 4 وكحل العيونث وزرةتسا 5 وزرةة4 


ا لال ا 
7 3 


. 75١ السكشاف فى هذا الوضم ج ا س‎ )١( 


العسدونث 5 العرب ع._للامة عل القيحم اك 1 7 واعد.انا عل 
امد 99 , 


و 
ف ك2 


وى سورة المائدة آية ؟( : و إذ' قال الواريون ,ا عيسى ابن" 
عر م هل يستطيع ربك أن ينل علينًا مائدة من السماء » فقوله 
(نعالى) : « هل يستطيع ربك » سؤال لا عكن أن ترد مثله من مؤمنين 
معامان أر مم وهذأ فرى : « هل ةطيع نك 4 5 هل اس ةطيع 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسان » 4 ,441 ,تّة ,6 848 6 72 ءأنن سعد اج اق ١ا‏ ص 
انالا س ع9 ء في يوم القياءة .قوم المصاة زرق العيون ( سورة طه آية ٠١9‏ ) قال 
القيياقى + إذاتراات كرسها اعنوئس اله اهارو 5 ست فاون 
10 بط 100 تانلععطسو5 ١ط‏ ,نوماة 1و بوحد كثيرمن هذا ؤسيراأساميين 
فى الجلة ار ية 140 (1918) 29 قأطمقئع مضطاظ , ومتول السدكى فى الطبقات : لد 
خيرا في أزرق العين : ج ١‏ ص كره؟ » وى ءرثية للشماخ في حمر وصف فيها قاته بأنه كان 
أزرق العين ( هاسة 88 4 .بيت 4 ) ومن أجل هذا صار هذا الاون سب فى الغاب ع 
لقاع اناك السخريبة » فاستعمله الشيعة فى تمر ( راحم الفصل الخامس بعد ) وقد لقب 
أصحاب: تيار المومسى خصمه عند الدولة عبذا اللثب استهراء : ( زريق الشارب )ياقوت 
[طبعةمر جليوث] ج ها سن وه” » ”وق إحدى الملاحظات الصوفية : مثلت الدنيا بادا 3 قبيحة 
النظ ء لا أسنان لها ء ذات عينين زرقادين قائرين ( إحياء م ٠‏ ص ١98‏ ) وورد أبن 
الزرقاء لقيا من لتاب السمئرية ( ابن سمدج لاق ١ص‏ 4 س ١07‏ ) وقد سبى عن 
الاأموبين هؤلاء بأنم بنو الزرقاء ( الترمذى ج # ص ه#م) ومع هذا جاءت القسميةباين 
الآذوق: شوق أن كون نهنا ككل تس حوقه موا عتم الديرف ل عراف اليو ان 
مادة إنسان ) وسائل لتغيير أعين العفار ازرق » قارن : 0811181 عم ,8111218آ 
قتع امع 1121 قرع أأملا : ( 3 بتنصق 271 ,5 ,0 طللطة ) 39 1520 ع0 
1 30 ,9 تتنوأو! مع متعطعوع8 :91 1301م 
(9) زوقاء العامة كانت أمرأة تصييى بعينبا ٠‏ راجم الأغاتى ج م« س #90 . يأقوت 
43 “ا هن لاملا ٠‏ 


سس “الا يسيس 


ند اليوالك ؟ 50-0 هل تستطيع 00 ذلك من غير صارف «#رفك 
سن اله 37 ظ ظ 

و جات دنه 5 ارات اس ا سود 
الانمماء : قال" م احكم اق 5 أى فصلل ببى ودين من 5 على 
وه الاق ؛ وقد رأى 2 اله و157ى ويغمرأن واه ' #دقولا-أن 

طاب النى إلى ديه الحم با لمق شعر باأمكان غير ذلك فقرأ : « رق 
أحسكم بالحق »؛ عل وجه الخبر ,أن الل أ بالق عن كل سا كم ؛ ولا 


ٍِ 1 
2 أحود 2 اسيك من ذلاثك شنا . 


000 


ماه 


' وفى آية ٠١+‏ منسورة البقرة : < ما سخ ٠‏ من آبة أو نانسا تأت 
غير منها أو شلب »> فقوله ( تعالى ) : د ننسها » معناه أن الله ( تعالى ) 
قل سر 0 أن بعل الو حى الى أو ص به كلا للنس.ان ‏ وهذا أمر يظبر للمعض: 
من برى أن الإرادة الإطية لا تتغير » كانه تعبير غير لاثق ؛ لاف نسم 
الاحكام الإلهية ؛ فإنه رفع اعتبار هذه اللاحكام » ولسكتها لا زول من 
. الذاكرة» ونبق كلاما لله » ووحيا من عنده , فأدت تلك الشكوك إلى هذه 
القراوات التالية : د تنساها » أنت يا محدء د ننسأها » : نرجتها ونؤخرها 
من غير أن أرفع ؛: وهكذا قرأ أ كثر مدا والتاعين ' وبغدهم عدد كير 
من قراء المصرةوالنكوفة » وقد فسرها يعض اللفسربن الم 
وروى يعضوم قال اسوورقي مدهل د 0 وقاصض يقول : دما لأسخ من من أيه 
أو نأسهاأ »> : 8 له : فإن سعيد بن المسيب ,يقر 418 اف لاطا » قال 
فقال سعد : إن القرآن لم ينذل على المسيب ولا على اليا تفسِير 
الطبرى ج لس ؤلالا). 


او سمصسيم حبيد يدن اهما 4ه 


(1) الكفاف متد هذه الات" 14 ج م 0000-0 
١‏ الطبرى ج بخاص 75 أسفل ؛ ماه الاك ركد اكوا اكولس و 
ييضاوى ج ١‏ اص 1175 ؛ ول سمه 


جما واه 


وق 3 ررم المائدة أ 5: تام ل الكلام عل الشيادة ا الو صبيية 3 


أ 
8-١ 5-5‏ فى - ير ع اعم 


8 0 3 2 دن أمئو أ 3 "5 به إذا 00 1 3 الو 
5 وأ : 2 يي 
1 لو صءة م قي سان ' : الله 5 أو” 5 0 دنم م لالد سارق 3 5 


واكأن ذاقر اد "ل 0 ماده الله 4 بأحدافة ايا كاله 
أى لا سكم بأدة لله عندنا و 0 اشع ١‏ لوقام يه 1١1“‏ «) براق أن 
ان 2 ادة اله ليس أمراً دالا على العدالة ‏ وكا نه من الممكن كتمان 

ىه لشهد الله بنفسه على 4 ففرأ الشعى 5 5 فى ذلك سلعه فن أعتمد على 
0 ْ رأجمع الطبرى مج لاص لا )- هكن! : :1 م شهادة أ 


1 0( 1( 
إنا | إذاً ن الأنمين 4 قل 0 وى م دهان بألنه 2 4 الا 


١ 
م‎ 


و 2 قاد 16و : اماما على ه ى لقعم بألله رز أ 5 
إثمما ‏ إن أشكرنا : بأعا ا أ أو كم شواد سا 008 لين 
وسن لمأ مدي ماقد يفضى إليه مث لهذا الخوف » الذى يؤدى إلى ١‏ الاين 
بقراءة أخرى ء ما جاء فى سورة البقرة آية ١5‏ عند الكلامعلى اليوود ‏ 
2 فإن. أمنوا ا مأ أمنتم كك نقد اهتدوا »ء وقد ظرر هذا الاوف 
من ججبة مداول لفظ [ مثل ] أى مثل الله ؛ فقرىء بالقراءة اللاخرى : « مأ 
أمنتم بك »6 شول 0 عماس ا - 2 أن اموا مدل مأ أمنتم 4 فييك 
اهتدوا»؛ فإنه لله مثل » ولدكن قولوا : « فإن عقر وا لني أمنتم فشك 


اهذدو ا وقال:«فإن أمنوا ما آم م تييع لاله امن لف ( العارى 


ج اص م:؛؛). 
ومن هذأ 5 نهنا 55 ما كان ليك لكر جم الرسول أو دن دأ قله دن 
- عند مأ يظن بعض العلساء أن فى القراءة ما قد مس هذا المعنى . 


فل عنويوة ابعر ان أيه أ" .قم أ كان ! سر 00 ل 6 بهتسوألياء 


م الفن * ولسسان 5ل 5 ١‏ ل تددو المفسر بن قالع قُْ ع لس) و ل فروله 


0 ا 
الأبة» فقال بعضهم : إلا نزات على رسول الله طلا فى قطيفة فقسدت من 
9 مغأنم القوم 0 تادر ؛ ذال عضر دن كان م النى : : أعلرسول أله أقنهاء 
نا وكامولاك اعررت عن ااه 595 القراءة : ا تأت هذه 
ألاءة 2 طلائع كان رسول الله 0 وجسههم ى وحجة , 3 عم اننى و ( 
فلى يقس اطلائع و تأنزل الله هذه الآية على النى مكلا عليه أن 
مأفعله غوطأ . 
وقد رأى بعض ااؤمنين أن فرض الساوك المائن بالنسية لانى أهر 
بصط سكام بالاما 3 ولو بشكل على 5 ّ. ن أجل ذلاك قرأ كنرون بشراءة 
أخرى : 3 وما كان[: ا 0 64 هماه | الفعول . وهى عند العايرى( ج ع 
ص ٠١‏ ) قراءة 5 قراء أهل المديدة والمكوفة ؛وهذا رفع هن د ؤ 
الآمر عن النى التي فون أن الذى 2 قد بصدر عنه ما يتئاق 
0 العدل , 
وقد سوب المفسر نن كثيرا سن الجيرة ما جاء فى آية ١١٠‏ دن سورة 
روطتي غيل ادويق عن الأانيياه المنا بقوع نع يا 101 تين ا مدل 
واظنوا أنهم قد كبوا تجاتهم نصرنا فنجسى من تشاء ولابرد بأستاعن 
الفو مانجر مين 0ط معنى قو له اك ألى) ط روطو : م 5 دوا اهدو 
عنهم السكذب » وهى القراءة الآولى من غير شك ؛ وقوله ( تعالى ) : د بى 
إذا أعسلم؟ 3 س أأرسل » 1 وقوله : #2 وظ: وا أنبم فل انا »متفقانق الفاعل؛ 
عل ممئى 0 أنذروثم فلم سس ةجدممو| طم فمأ أنذروم 6 فكوا 3 ذلك 0 
وظنوا ألبمقد كذ بوا ظ وأخيرأ بددابذه قل ماعند هم من شك 4 بعقا ب اجر مين 
وإنقأذ. العاداين وهكذا أرأ الانبياء ذموم وبرروا دو 3ههم ٠‏ وهوتقب 
النى ا يليه مثل فك ع وفف امن قله دن الآنيا أء وعفى 2 59 5 بلتهلاستوزاء 


مين كين »من إنذاره ؛ إياهم بأليوم الآخر والعذا ب الذى لف مأ يقع , 


اد 


ولكن ظن الآنبياء بأنهم قد كذ بوا لاعكن أن يقبله المسلم . و بغاور 
أن حل هذه المسألة كان من الأهمية عكان : فتذكر الروايات أن عائغة 
زوج الى تفسمأ قد :اواك ذلك : وقد أوود اأعابر ى احنالات كثيرة ذه 
الاب » ( العابيرى ج سو ص يع - «ن) تذاكر بعضا منها : فقد قرىء بدلا 
من كنك وا 4ه كدر اء بالتخفيف .و و كسد بوا » بالتغديد مع البناء 
لللفعول ؛ أى كنا.هم غيره » أى أن الآنياء ظنوا أل المشركين رهوم 
يالكذب » ولكن الظن هنا لا يلائمالمعنى » فأو ل الظن معن العام ٠‏ و بعضهم 
جعل القراءة عبل أصلها « كذ بوا » على ٠عنى‏ : (وظنوا ) أىالمثر كون 
( أنهم ) أى الأنبياء رقد كبوا )» كا أول ذلك بتأويل آخر:( وظنوا ) 
أى الرسل ( أنهم ) أى المشركين ( قد كبوا ) . 

وهذه الحاولات التفسيرية فى تيرير هذه القراءة « كدّذبوا » والعهل 
عل إنقاذها ‏ دليل عل انا هى القراءة الاصلية (" . ويدل على ذلك أيضاء 
القهيص الي صاحيت هذه القراءة » والمعالجات التى عوجت مها ؛ سأل فى 
من قريش سعيد بن ججبير فقأل له. يا أبا عبد الله , كيف تقرأ هذا الارف ؛ 
فاق ذا أتنت ظليه قتيت ألا أقر أ هذه الدووة ريدق اذا التتقتيى اأرل 
وظنوا أنهم قد كن بوا » ؟ قال : نعم ؛ حتى إذا استيئس الرسل من قوههم 
أن يصدقوم وظن المرسل إليبم أن الرسل قد كذ بوا . .. وفى رواية أن 
السائل هو مسلم بن يسارء فقال : يا أبا عيد اللهء آية بلغت منىكل مبلغ ؛ 
فبذا الموت أن:ظن الرسلأ',مقد كذ بوا أونظن أنبوقد كذ بوا ؛ وعندما 
أجاب سعيد بهذا الجواب قال الضداك بن مزاحم : ما رأيت كاليوم قط 
رجلا يدع إلى علم فيتلكا ؛ لو رحلت فى هذه إلىاليوم كان قليلا ( الطبرى 
كن ص م ). ظ 


اد مط ووب لست ع وس مدونيه ند 


٠ هذه القراءة هي القراءة الى جاءت عند الزيخشرى فى الاأممل‎ )١( 


5500 

وفى سورة بوسف أآية ؟١‏ . حيث يتحدث أخدوة يوسفت إلى أبيهم 

عندما دوأ أمر 0 له افننا عن إن 3 واللسعس».وقد روت قراءات 
فى كأمة د إن تمع 6 ( وهل هى هن رع ؟ أو هن رعى ؟ رودن هذه اأقراءات 
جاءت هذه الأشكال النحوية : يرمع » ي رتنع ). وندعهذا كله ؛ فالذىممنا 
هو قوله ( تعالى ) ٠:‏ ويلعب » وهى القراءة المشرورة ٠‏ ولكن الوعشرى 
والميضاوى جعلا التص القر أ قى المفر عندمم : د وللعب » وجعلا قراءة 
د ويلعب » قراءة مروية قل ء والذى يظبر_فالحقيقة_أن ااقراءةالاولى : 
و وتلعب » هى القراءة اللأصلية ؛ فقد جاء فى آية بارمن هذهالسورة-عند ما 
أخبر إخوة يوسف أباثم موت يوساف: « إذا ذَهيْنا نستسبق > بافظ 
المتكام ؛ وقد تركت هذ القراءة لقصد طيب ؛ فإن الطبرى فى تفسيره جعل 
هذه ا لقراءة 9:4 تلق / لبدظو هر روه خيلن ائر انه الكرفاى توبيلفت > 
وأنها قراءة أن عمروء وذكر هذا الر ان ارو نا ' ( ترئع 
وتلعب ) بالذون 5 لأ عرو كفو رةزارن: لسعو #أنبياء ؟ قال * 
ل يكونوا يومئذ أنيياء ع . فتك قراءة البصمر بين - نلك القزاءة التى جعابا 
اتوي اواو نامويه اناق اليه أو لاه الإاتياة القرق. .سكونوين 


م6 | 1 0 1 1 ظّ ل 00 5 
أنيياء ؛ 420 فإن اللعب الذى عكن أن بريدوه لايتفق ومكانة النيوة العالية : 


)١(‏ ندوتهم محل اخ:_لاف عنه العلياء ( وقد اختاف فى 0-0 الكشاف عند 
نوه وس 1:1 نيم نوه اللبالعيوسي رسالتؤذك 209 هلآ 2,146 مسقط 1كاءم8) 
وؤحديث ضعيف أن يعوب دعا ربه عند النجر (وهوو قت الاجا ب 04 ممع سناو 170:1) 
فاشو اهل وفاته 6 نالوسى الها إلى يوب قن عتوت عم وني أن مده 0 
ص 468لا ). اعابت طلى العفو الى وردت كثيرة.0. وقد عدوأ فى في سورة م سغب آية 


وس .م | كثرءن أربمين معسية ( إسياء اج ع س :88 ) ٠‏ 


1د 


ولا يصدم 5 فى أن يحىء القرآن عثل هذه الرغبة منهم ؛ ولم يلتغفت 
أصحاب هذه القراءة إلى الآية الأخرى : و أستيق » . 

وكد حصل مثل ذلك ق 000 أن بعتوب ( سورد ترسف 1 ١م(‏ 
معاد يها أخق توفي الوعاء قن متاع أخيهم متو إن افك مرق هذا 


- 


أعيرافي هيه بذأمين : وقراءة الها تال مكل مك التصرفي 4ل 


0 9 5 أسؤت | له اأسرقة 3 وقرأ أوالطهااب ار 7 عق إحدى 


ش 335 
ليالى شور رمضان ‏ عندما كآن إمامافىالصلاةالخليفة المستظامر ‏ بهذهااقراءة 
وبعد اللاة أعجب الخليفة الذى كان سل بالمسائل الدينية هذه القراءة ؛ 
وقال : د إن هذه القراءة فمأ تنزيه للأولاد النى عن السرقة ع (© , 

وأحب أن أشير فى هذا المقام ‏ زيادة على ذلك دإ ا هيده 
الاعتيارات الدينية وجدت لها كذلك. مالا فى ألفاظ الحديث» الى تحتمل 
نصوصها ‏ من أول الأمر ‏ أ كثر ما حتمله القرآن ؛ ويتناوخسا الإصسلاس 
إسبولة 9" . وتختاز هئات يقصد - مثالا ضغيرا ؛ اثرى إلى أى مدق >تاط 
الانحاء] عون ف انون الشية وليه سا ١‏ لدت 1 وا القن 
الع 2 1ذ اواو سال الظ الج ساعة نايعا ذا رود لقيال 
اكلهوة تلغجروا وليقفن ادهل انان اهما زقناء 6م أى أن ماسأ جدين 
4 السائل بدك شفاعتم لس من عندى )او ألكنه ف افق م فى به اث #0). 


وقد غر عن ذلك بقوله : « ولسيقض » أى أزالله يجب عليهذلك ؛ ولكن 


١‏ ثار ١‏ 22 تنلاج ١‏ لأسمو طى (التأهرة .“ا ١‏ 1 سس “اما ١‏ . نان الاي أن 1 َ الطاب 
لت لي ذأ . 
(:,. بعض هله اأثل تو سبد في : 125 رتاع تو نامع |رن7١ا‏ 


00 57 كنات الوب رام 89 


سا4 سب 


هذا أمر لا يليق اعتّقاده [ عند أهل السئة لا الممتزلة ] ١‏ ؛ ذإن الله لابجب 


عليه ثىء ؛ فأصاح الحديث هكذا: (ويقضى الله ) 9؟ , وم-ذا يرتفع 


الابجاب عن الله , 

وأحيانا ما تتوجه الجبود إلى الدفاع عن بعض القراءات ودفعماعداها 
عننينا بقارن بسكن الأ عاط القبرانة أن القر 3.1 17ا ول غيب متتيدة وروفن 
ذلك المثال الذى أضيف إلى ان مسعود * المعروف حريته فى القراءة ؛ 
ففى آية 119 من سورة التوبة :واتتّقرا الله وكونوا ممع المسادتين ».فقد 
ظهر أبعضهم أن الإنسان قد يكون مع اأصادقين ولا يكو نصادقاء فلا يكفى 
ذلك لصدقه , فقرءوا < وكونوا هن الصادقين ». طشك عن ابن «سعود هذا 
الل نال الأرسكء الذي نسمولة قزل يزلا أن هد أج؟ عد 
ثم لا ينجزه ؛ 7 - إن شنم س : د وكونوا مع العادقين ٠‏ » قبل 9 
من رخصة » !1! ؟! 

هه 

انها ناما ترد الروايات ف القرأ ا ايد علأسبا بوثيقة؛ 
ان لكوت لقا جات بسب إهمال دن لكاي ادر اتات فى ذك ناها 
وردت وقد قصد فيها إصلاح ما جاء فى اهاري ,والمواضع الى تحتو ى 
على أشياء مخالفة للعربية » زعموا فيها أن الكاتب لم يلاحظ وجه الصوابى 


حي ييا 


(1) .104 عع صدوة زيول . 
( " ) القسطلانى م فقس «مء وهذا الحديك بالاحياء ج ٠س‏ م١ ٠‏ 
(") لا محتاج إلى أن تشكرر أن هذه الأأشئ س ليست متصودة لذاتها » فا يذاكر من 


هذه الاأساء لا عثل عنذنا إلا الحرو وال زاء الع كانت عند السلفك التداى ف الاسسلامء 


أما أسماء هؤلاء السلف فلا تعثينا فى الفرض الذي تتعيده . 
(4) الكشاف عند هذا الموضع (.ج ١‏ ص 21 )0 


الدفاع 


عن امس 
القراءاتَ 


القرأداهت, 
واعصسيال 
الكماب 


لت ان ب ٠‏ تمه 


9 0 7 
كجاته لمعت أقَراءة 57 0 5 58 م 1 سأ 4 وأشيرا 5 نحو وك 


أنفسرم بكل ما أوتوا من فبم فى تصويب هذه المواضع وتبريرها ١0و‏ أخذ 
الكوقيون والبصريونف جداهم خا لفون اأفةباء منمو اطنيهم ؛ أما المدرسة 
القدعسة فلم اول قا نيلت ليوات اناكريلة و قر وراعارت 
شريفف ‏ مبذه الأشياء الخالفة العر بية الصحيحة فى القرآن ؛ عن الزبير بن 
العوام قال قلت لبان بن عنمانين عفان : ما شأنما كتيت« لكنالر ا سغدون 
فى العلم منهم والمؤ منون يو منون ما آنل إليك وما أن ل من قبلك 
والمقيسمين الصسلاة » ؟ قال : إنالكاتب للا كنتب[ لسكن الراسخونف العام 
متهم ] » حتى إذا ما بلغ» قال : ما أ كتب ؟ قبل له: ١‏ كتب [ والمقيمين 
العملاة : فسكتب مأ قيل له . وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عائشة 
عن فوله ( تعالى ) : ه والمقسيسمين المّلاة » » وعن قوله ( تعالى ): وإن" 
الدّذِين آمنوا والفذين” تهادوا والمدًا بئون » » وعن قوله ( تعالى ) : « إن 
هذان لساحران » فقالت:ياان أختى ٠‏ هذا من عمل الكشاب 
أخمنوا فق التكتاي بز الطورى عاض 0ه 0 0200007 

[ وقد أعقرت هذه النغار ية ف مو أضيع أخخر ى تحتوى على صعوبأت من 
ناف ون ارت م ا ا ا ل ا ان 
»ا نسيت إلى ابن عباس ( فى سورة النور آية م ) قراءة [ تستأذنوا ] بدلا 
من [ تسسأ نسوا] , نسبها إليه سعيد بن جبيد بأرن هذا ( سقط 


خطأ ) من الكتاب (طبرى ج ١‏ ص بام ) . فالزجوع إلى أبان وعائعة 


)١(‏ مثل ما سام في سورة مله آية 59 : « إن هذان لساحران » ( الترى جم 


صض ١99و‏ ). 
(؟) .1,237 ع غ861 


ا 


وان عباس وغيرهم من أعلام الآمة الإسلامية القديمة » أمر غير نارتفى 
طميعة الخال ٠‏ فوج أ رمع - على كل حال. إلى التفسير فى العود الأول ةو دل 
على الاقل ‏ على أن الناس شرعوا - فى حكيرم على نص الكتاب ب 
يستندون إلى أعلام قدماء لا خلاف فيهم 7" . 
اا 

وفيا 5 5 تاوولةخ اناهن القزاداك تتمقل المرغلة الأول التفسهيز 
القران 1 أنه ليصم لنا . يناء عل فق مدازةا بت أن نسانتم أنه فم يتعلق 
بالإجماع على الماصحدف فى الإسلام ؛ وتركيزه فى نصوصه المقدسة قدعاء 
سادت حربة واسعة وصلت إلى درجة من ححرية الأفراد لكا كاأنهم كانوا 
لا يبالون أن ترووا القرآن بشكل ماثل تماما لأصله القدسم '” 

ويتبين لناكيف وصات هذه الظاهرة إلى قتها من هذا الأبر : وهو أن 
عا نكان يقرأ أحمانا الف رأن يغير القراءة التى جمع اناس عليها » وصدقببا: 

8 و3 1 ل غهرا ن أية ع١‏ ؤ : د ولشكن من أ يدغون إلى الخيب 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنسكر » زاد عليها عثيان ؛ فعن صمي 
أنه قال:عمعءت عّهان شرأ : « ولتكن 5 أمة تداعو ن إلى اير ويأمرون 
المعرو ف وينهوث عن المنكر [ ويستعينون الله علىما أصابهم ] » (طبرى 
ج4؛ ص 5 ) ؛ كا أنه روى أن زيد بن ثابت - الذى عطلب اليه الخليفة أن 
مع القرآن. - قرأ بغير هذه القراءة ة اجمع عايها ؛ فقد قرأ أية 7 من سدورة 


ونس دلا من ٠.‏ لل هوالذى سيرع ف 0 والعر 0 ده و الذىينشر كم»؛ 


. ضٍ 5" ه؛ . والواقمة الى ذكرها‎ ١ قارن مهدا ا 0 با‎ )١( 
9 فشائل القريحق. باب‎ ) ٠٠ ٠ فى دواية عند القسطلان#نايخالف هذا (ج اع‎ )"( 
0 أن أصحاب القراءات امتلنين فى قراءة عمان لكف لعضهم بغض]‎ 1 


(؟),3 القتاعقصع ةوطع قعم5 معطعو 11 1صعة - ا 0101 


القراءة 
ف صدر 
الاسام 


اه 


عل حد 57 عا 0( : ونانتشروا فى الأرض ع ؛ وةو له : د فاذ نم لمر 
تعلشر ول 17 1 وفك 0 فول 0 0 بأغمر 2 أن القر 9 مو اب كأى 
ا وآءة عذاب رحمة » . وق 9 « كما شاف 


كاف ؛ ( طبرى ج اا ص )٠١‏ أى أله كام صواب مادا م معي أ المكامة 


لامختلف اختلافا أصليا. ومكذا برجع عاو لقي اله اتلعل ااعدووة لمن 
من غيسر هسك بقراءة محدودة» وهى فكرة لتعلق بالقراءة فى الصسلاة الى 
أجاز بعض أعيان الصسابة!؟' د القراءة بالمعنى »'" فيهاءواو شالفت شكل 
الكرا دو تدك ذا لواف مدى وصل عدمالاهتام بذلك من قراءة«سورة 
الفاتمة », وه السورة المفروض.ة فى الصلاة منذ وقت بعيد ؛ فقسد قرأ 
عيد الله ن مسعود بدلامن و مهدا الصسراط المستقي .»اللفظ المرادف : 
« أرشدنا ع0),وممن الاثنين واعد » وقد حك عن اءن مسعود هذه المكامة 
الهامة : 5 أقد معدت القراء و وجدت أنهم متقار دون فاقرءوام علنم ثرو 
كةولكك : هلم وتعال ع”* . وسكي عن المحدث الصا عبد الله بنالمبارك 
(المترق سنة رمزم) أنه كان لابرد على أحد إذا قرأ17), واس تدعم 
هذه الحرية ويكون لها وجه من الق » رويت عن النى ملل أحاديث 


د ذلك . 


وذه 


١‏ +يسطشستس اطتة 101لا ا لطا اسه ع سا سو 


)١(‏ الكشاف ج حا ص#"4”ا. 

() الاثقان للسيومطى ( فسل 7١‏ : ه ) ج ١‏ ص 47 الذى رفشهذا أل لو از بتوسم. 

(") مثل رواية الحديث (201 ,2 .5400 .طنا1) »وككن أن يرجم فيا جم مناك: 
من الموادإلىهذه الاثشيار أيضا :أبن سعد ج و٠اص‏ "اه" س "”# واج لاق ١ص ١١١‏ 
سه 7( وخلافه ننس المصدر س ١4١‏ س )١١‏ ذهىي لذ كرة الحفاظ : ج # ص «لا ٠١‏ 

(4) الكشاف اج اص وء ٠١‏ ظ 

(0) باقوت ( طيبع مرحليوث ) ج ” مس 358 ١8‏ والرواية عن على بنسمزةالسكساني 

(9) هذ كرة المناظ للذفى ج ١‏ ص «ا«ه؟ , 


1 
ع 
١ 0330‏ و شن معنن 


| 5 7 
قل 8 م قاور 0 5 أن 00 2 8 كلاه اه 3 1 الله أ خمر غيرما كان يقرأ 


4 اارعتول 4 ق قراء :4 للقآران ل 4 ِ سو 6 الدوبة أ 06 ١‏ وري" 5 


م كم ام 50 59 7 ١‏ 9 
2 0 | اف مسحل 8 ردلا ني : له دسم 6 ذلا عل أله 3 أءة 


الرصمولو ناطمةوعائشة!؟). وهاك مثالا أوضم : قصا م عبد أللهين 2 ا : 


عمان من الرضاع م وقد أسلم اوم الفتعم 6 وأرتك أب وفأة الذي ؟ شيل نويه ٠‏ 
إنه كان كاقياأ الوسحى 6 حي ى رع رذلاك و 5- 5-58 قّْ حوكو 7 يان معحصن 
ل زعموا 4 5 ثأء 3 ااا: 0 كان موضعا تاكن الفرشيين 4 0 أنه 
0 3 الى 5 بريد فيقول : إنه كان على عل عزن ع تأقول : 


هل أ 25 مسا يعم او د 0 الى 5 دعم ) 7 صنو الس للد 5 
وهذه م. نة- عل كل حال جب ألا ممس الإمان الثابتك بسلامة 


0 
98 5 5 الع اعة 

5 5 0 7 , 5206 َ قر أوءه 

الوح الهرأ عن جعبة ) ومن جبة اخرى يكب ألا اودى إلى ميته ا الاوساط ومداها 


المفسكرة المتشددة» أنه لا بصعم استعاطها بهذه السرولة المفروضة ف الخ ية؛ 
فإن مبدا النساع لم يلاحظ على أنه من قبيل التساهل فى ٠‏ بل لا بد 


هن الاعترافي. مثيأ 50-5 داك و قاور نا مل ذلارك 5 مايه بأ هن هذا أطبر 


7ج77577ج ولد لله ونيو سوه بج جص وميه جين بج باسسوجسار, لح مويب مومع وبوو اس موموبسور ع عماوجو ويس اجبويه موصي رجو رج ب ل ا سمج م عي تواين وي تمص ١‏ علو ج0 .| لصو 


(1):وتعاءث فق امدقت اهاب بعش عبات هو القراق عالفية لاقرامة المقرورة 
) الخازئ 00 ركم عي 0 : 0 أوتوا 4 0 مرك 23 أونيتم © (سورة الانيرا 5 ة 
/اولم).ء وا 0 قرأحة الامش : 

(9) الكشاف ف هذه | 1 ؛ ولى شير مي النهعي أنبم كانوا 0 5 نْ أن تيال 
قراءة يك الله » وقراءد سم 3 وقراءةا لى» دقر اءةز بد (الماسافى الحيوان ج اصع + 0 

ف أسد الغابة ج م سن ١1/9"‏ « وكان يبدل القرآن » ابن ااشعنة فى روضة الناظر 
( على هامش ان الا ثير القأهرة سنة ١125٠‏ ) ج لاص ٠ ١40‏ قارن: ,258501/8© ) 
( .101 1101106 ا 10 ع1 كت 110350 رتد ضيفت لاين سر مار وااخ اخ ىْ 
فى ذللك: 18161 1,46 2611 : ظ 


من 1 


نحكرة 
لدي 000 


6 نبا 3 0 1 يي 
س ”# ١‏ ا ؛ كاه كد عم عن 0 30 598 أت 0 0 ر الدوأ 5" ل ا ا ث 5 - 


.- 
سم مذ قا 145 ”انون 7 
8 


مو 


لد 2 558 اك الو أقعة أدةم 3 و8 و مريس أن 


الذى لقعم لام 


لين ف ا صحنا». ب" أله ار : ف 07 0 10 0000 0ق طلسم ان .و ا 


صم ل 6 : 2 


0 أ لل تنك عل 01 60 07 عدو 13 تقال 53 عل : 8 0 الطلم ؟ ام 


١ 3 0000‏ ب ”, 1 ان 
هو 7 رططلع فوقو 3 4 « 0 حم قرأ : وطاعوا كيم 1 نا 9 “؟ و طش م قال 1 
د إن الفرآن لا ماج وأا فو ل 6 (طبرق م مر 0 6 


2 ويا ا ١‏ 1 
و قل تا م ذلأك - رأ لكر 3 ادر 9 ا سر 0 ذل سهل ؛ فلم 


كر ١‏ بإبعاد قراءة شر 1 لمكم أزلاما جيه أله رأن) ل المين8 نجمةأخرى ل يجوزوا 
ار كك ه المطلدة 1 التصديق بألقر أ 1# د طر ؛ 3 0 الرو | بات ةو 


(عأم القرا 06 ن0 ما مالأذى' اتعأو 0 2 هه كان ذلات يو اشخر جو ال سأس, : 
لتصعدي»م هرا 2000 من كل ور ل الدى قرأ 3 م فنا ' امالك أشكال 
1 (على مممعة أحم رفب) 0 دتصلاقي ل 53 28 كام 3 7 وشو حل رمك 


إشية ف رة التلمود فى زول التورأة : ملا ل أت قوقت واسد؛ و أن عل تغاور 


ليما أ ا رودن 3 ياه 0 الل . 0 عم كماما 0 3 


ل 
الأسلين 6 0 م 1" 2 4 و نأل الي فكعي | لكان م 0 5 ل العموم لا يك لع و 


جت ديب ممسرفيد بد يسود ير + اسلم لل مومج جص 8 ستيب ريسي به وا يد باضه دل ل بر و مموئيص وبا فد بد ا جيصي م يسوي روه م الاش لا ال اص وي رن مير شعي ات 6 8 يايو عي للشو 0 


)١(‏ شك النأس لعبد اللاث 8 فق أ الوه داويت الى 0 إل 0 فوا أغر عجان 


اانا مس 5 0 0 هل للا بنك 3 إن 0 الناك 8 بأزم يي اله 5 3 5 5 كك سأ اا 
أحأد ينك عن . كيل مدأ الخمرقق أيه لص رفيا 3 و تعر فب م 0 ا" شُ أ اشر آن 3 قائزهو | ماق 


ب 


1 الذى م عله الا مأء المفالوء 0 قد أستشار فى ذلاك زيدين ثايث ؛ و نعم المشير 


38 الاسام 0 كا 0 احا 09 0 وأشاء قترمأ 1 إ أبن 2000 ف حم 0 قري "با //ا ١‏ 


ب 


دور حولي أ زاعات 8 ورما اث تساك أله ا 0 ماءر" درء قنمأ لدم 92 ١‏ 


ع وك ا 5 
(؟) ق هذا راجع : 11 510 
(©) كما يتملق بالعمليات» فانه إذا لم مك. أن نستلةب المسائل الفقبيقدى القراءات المخالنة 
اعت عنأئي 1 نه امس ال تل 6 حال 9 2 لد 1 ني اسه رف اثلامعن 
الا مةالية علام ) . |[ اأقام 0 00 ل ا 


(غ) قار 0 2 372 3 0 . 3 ومعأ 3 ب شلك المأوق 1 أن لف أ ا ا 


5 


فى الأصل باختلافى القراءات ؛ وللكنه من أجل هذه الإهاجة |اتكثيرة 
الشرآن؛ فسر اطرف "١‏ فى وقت ممكر باختلاف القراءة» واستعمل هذا 
ادك لتصحييم هذه الخالة الواقعة ونظايمما!'؟!؛ فمدحدث النى ذا عند ما 
عرضت عليه هذه الاختلانات فى قراءة القرآن 9؟ 
وإنه لا 5 أن يقمل ء حتى مهذه المعى الذى فسر به الخدييق ء ذلك 
090 الذى وردق 55 الديث المعتمدة , بالرعم من أن أحد الأعلام 
وهو 5 عمل القاس ابن لام (التويسنة بم أوع ؟+ه) كانءراه شاذاً ع 
مسئد!؟؟ ؛تقول : إنه - بالرغممن كلهذا .- لايمكن أن يقب ل أن يكون قد 
قاصد.رذا العدد (سبعة) عددعدودء وإعاهوعل الآ كثر , كاهو فىاستعالاته 
يقصد ره مطاق اللكيرة 19 ؛ فالمقصود أن القرآن نزل على أحرف كثيرة : 
وكل يعشر على قدم المساواة بأنه كلام الله 80 
وكليا خطت إلى الأمام أمور التبذيب والتنظيم للااعمال فى يط الحياة 
الدينية » كايا كانت الحاجة ماسءة .. فما مختص بالقرآن - إلى الخد عن هذه 
الخرية التى لا زمام لهاء ول يكن أمرا عمليا أن يعامس دكامل إزاءهذهاطريةء 
)١(‏ فى خير نامض م عند فى أبن سعد راج 5 ص ا" س وم ) أن أبا وائى كان 
أكره التسير رف » ويستعمل بدل ذلك دأ اند اسم ). 


)2 وكل 3 0-5 0002 عم بااآر | وأدت شال له صا ح سروف وقرأ دأت؟ ٠‏ الذهي 
طبقات الأفاط ج ١ص‏ لاجاء وقارنه فى عن لازم « إمام حاف فى حروف الث اعءاتع. 


م ابتار ى : خصومات رقم م » نضائل القرآق رقم ه 1 ستتاءة الو اك رقم م6 


كم ايد 3 


() البلوى : ألف ياءج ١‏ ص #٠١‏ . 

(ه) انظر:50 ,1 5101018 . وقارن القاذىعياضا عند الزرقاترع ‏ الوطاً جاص" -". 

3 وقد حاءت ف أأغةهة هصقة أأسالة الجتاف مأ هل موز أن تلقف حر فا الاماء 
والاأموم فى القراءة ؟ راحم في ذلك طبقات الشافعية للسبى ج + ص 84١‏ . 


لقا 


المعترف بيبا 


0 06 
وأتاساغة لقان شك واوا #اناكورها اسان سته ١‏ 
و القانو مه عند الاعتر اذ في بأ لاف الذاهب -- ثد م ميدأ تعد دن 
ارده الى يه زمام 5 لشرط ؤوهشو أن ال الامتلاقىي: 1 العلا ال ا وار 
إل قُْ عكأ ينا أذا اث 0107 0 مك لمث أو ذو ل اأهتدا بك فالتا حكن 6ق :4 
5-0 تون أ أخر 5 يه 95 م م 0 دك إلا فْْ سول واد ذهو صماه : كل لك 
000 ارا وى ؛ فإ 000 1 شر 5 وا اعم 8 5 الف 6 قل مع لمكا اننا 
بالمساواة فى الشكل . 


| 0 وقرذه اأقراءة ل 


فيده القراءة وعدها الى تكون معتر فا لصددم 
جاءت للإعجاز عن الإتيان عثلبا . هى تلك الى تكون مستندة إلى أعللام 
معر وين : 56 قراءة هذا الطعى تكون من كلام اانه المعجدر 5 ولا ودر 
روج عن هذه القراءة المسئدة . 

3 تعماتي أو من حاول 5-5 القرامات الكافي : ات وجتوه النظر 
الختلفة الى تقوم عليها » ونقد الأسانيد الىتستند إليبا نقداقويا "27 هرون 
ابن موس البصرىاليوودى الأأصل ( ثوفىبين 18٠ - ١٠7٠١‏ ه) الذى كان مولى 
للةز دعوبالر غومن أنه كان قدر بأمعتز 7 فقداعدر والمضارى ”كو مسام ؛وقال 


ده سفتح دج عد وب مجر ور جب بحم ام حت 2 00 3 تلك يتحت هتيب ع ريم دجي 286101 لاعن 70 قبت لبه زنمة 


١ 0 23 51 7 3‏ 8 3 2 مين 
)١(‏ قبل عنانى 35 ر تمد بن قاسو الا مار التو سنة 9م اوج ؟ #«هزمؤن.. كتا بالا د 
طرمة هوشسما) الادى م اا ارد ؛ لمعاومالة 0 2000006 عغلاع 0181118115 راعع 1 1) 
(169 َ إنه الف كتانا قّ ل ارد على 0 2007 17 عاك 0 3 00 اأعادة لاء قا نر سن 


لي عضن . 0 : ع 3 0 
إ هو نا ا أله ا _ "ات 00 2 الا اك ا ع ك5 00 م0 59 لون | 'ك كات ُ ارد 


لله 


035 انلمع ين يه ' في لذي أ ا ٠‏ و العلل و أهك م - 5 
)0 اللر 07 3 ل م | مساكك ار ا ركع 17 غها وام وا خاذ يا أو دمت الى ا كاوها 6 : 


(9) المخارى : افيد مثالا رقم لاما حك سناد هرو ال عورء 


58 5 2-55 
تدك ىق ان معان : أله نمه 3 : 


ومع 57 فإن الك الناحية النقد ده ديد د يد الربة 5 من توعمرنداتما م 


و للست نار أموضوعيأ للق رأنقاما على الاحاطة الواسعةبالقراءاتالقرآ ذم : 


فإن الرجوع إلى الأعلام الكبار ليس أمرا صعبا » ما دام ذلك يتعاق 
فقط ‏ بالتصديق الهأ 3 على السماع ؛ وأغاب الاتلافات فى القراءات الى 
ذكرنا مشلا منها ء يرججع إلى رجال موثوق بهم من أه ل القرن الأول ؛ إلى 
ان عباس وعائشة وعثيان صاحبالقراءة ؛ وإلىابنه أ بان و إلى قسراء معترف 
بهم » كعبد الله بن مسدود » و أ ن كني وهلا 1د لق عليهم التابعون 
وغيرثم » مثل قتادة وغاهد . , 0 
وهنا يقوم التفسرر اللفظى لهذا الحديث الغامض «الأاحرفى السيعة» : 
ويا وجدت فى الفقه أربعة مذاهب » كذاك فى القراءات وجدت سه على 


ملي ألوقث سسب 0 طرق 4 وكل طر يقة مها مدرسة معثر فى 5 م أن جمح 


قرأءتما ل مام كر تبط بأ سمه “ململ إلى أحاديث نوتوق 5 ٠‏ وعط واب 0 


9 5 لصا + ان‎ ٠ 


وبئاء عل هنا فأنه بطاب 0 0 عارف بعلوم القرأن ادا سرك القرآن 
علىهذهالقراءات السيعة كلها 3 تزه | الأ بعت امت وارى* أومقرى” 0 8 


وقدار فع من شأنهذهالناحية الفنية عند العلياء ؛ فسكثير أهأ نضا ف إلى الا لقب 


2 <يث أصلحها أوجوه‎ ٠ 4+ الخطيب البغدادى عند السيوطى فى بغية الوعاة ص‎ )١( 


القراء أت ] بدلا فن [ وجوه القرآن ] . 

0١‏ راجع.ثي: تطور تثبيث هذا الوضع : 9 ,1 تلق تض | عاعمع8 

0 هشأم بن عبيد الله الرازى ( للتوقى سنة 48 ) عند عمد البر في جامم يبان العلم 
وفضله ص ٠ ١1١‏ 


القراءات 
السيعة 


القراءات 


الزائدة على 
السءة 


لح رالا 
المفرى” 36١‏ . وحعة القراءات كلبا عل التساوى 17 كان واقعة غعلية ؛ يقول 
الشعراتىفى حديةاعن(قرناء زمانه) : إنقراءة كل كلية بكل الرواياتا أصصدق 
ما كان أ مرا معروفا ؟؟ . وذلاث بأأرعم ه ف أن إجازة القراءة الواحدة كان 
قل وذع على اليلادا لأسلامية : 
وكاب أل تنسى أنه بعد هذا التسكين قد تديذى ماعل ار يةهذه الحدود 
أأسيعة :1 ؛ وا مقدمىالر : سواه ) لفل ال عير دن لكر ن || راسم شود رى )قسم 


القراء | تالسائدة 2 وقده 6ل امي ار 0 4 5 فليم قرا 2 وذلك 1 - 


2 


عشرةقراءة مسندة إلى أصعداما » وأضا ف إلى ذلك : دإن الكل صحيس ف رأى 


أغلب المع 4 :. وكذلك لسسع م من 5 أي وق سس طن ماق 0 


م 


أو 0 قرأءات ورصات 1 القرن التامسع )1 ,3 وأخير | فهر نت القراءات 


ميم ياو 


١ ]‏ ( 33 58 لقب 0 العا مك 5 أره ( الى ا يأء ا ع أ أو 0 3 ادي 53 مك سعد الله نأا 3 
و 2 1 8 : 2 2 
8 يع 59 04 م اعم 0 مسي الى ا ' 0 5 0 4 
١‏ له 5 ب 5 سدم عه من أسلافة الذرن كأنوأ ا بأ مله ا وو ادا القن قال حل سيدة حر في ٠‏ 
(.303 ,2 لع تتنسصواط ال ل“اعماقن "1 وز لتازعلاه15ات) 
غ 7 0 لعن “اه 1 5 9 . عي و #0 سمل 0 6 م.م المرأه 
(1) يه بناق مدأ لمعمل اقلم لقراءة 00 دن ا 018 ال النومية 5 ف #مكاميت ل أ نافع 


إ 16 ب أهل قوت 4م الم الول أه] مليية 


ا 1 قرأءة أهل الجنة 0 وى فك امقس قر أعة | 
ولاق وبزم ١‏ 3 ع لاعن بم 

() الدرر 0 زبه الملوم المشبورة [طيعة كلأسا 5] 0 ادع ات]) 
ص شه ه 5 غ. 2 لغ با 50 هل لمر بيخلدا أخير مقي 8 0 النيسيعة ١‏ ا اق متاك آرأء ا 6 
غيرها 0-0 

لك ان 6 ا 0 وأمعة 2 ٍِ بها 

(ه) كته إرامهيم عند المر بؤؤيذلك كتابا:(7 1388 .7لا رومع 0 لآ) 


(5) .ذا :قلط 112يك .تلمافمرلكاعنمةا 


الع 13 0 جيجه 


لق د 3 
ص م ممارس 0 : انمأ 0 6 عدر ليا لمعا 2 ادك 1ن 


مام ش : 5 اليا بسر 
واو أسهة 57 ا 5 ل لي كو 0 ؛ وتيخ لديف لأبيج مان لقن 00 الا فكار 


سس يذ 


أعلدرة ' ولو كانت من 2 ا د العققل 2 مك 3 سات 5 أخيرا ‏ 


رك قواق قرف فشان ام ى الأطلق »او عدم التسديد اعرف . 


ّ 00 هنا دن شالج | وود المنعودة دل الحفبق شن ار ب فى معالرة 


ايع 


تلصو 1 ١‏ ا 0 0 1 00 ا عام 0 م أبن ها 52 1 ا ف ل 5 اقم 


ا 


0 أاعا 9 الا أل فاه 0 0 الخ مو ع د فإن كار العلياء قدناز عوأ ققاعدة 


- | شر 


5 5 3 3 3 2 . 7 ١ل‏ 1 
هذه زر الادرف السعة) وتعديدها ؛ حبيث اشاروا إلى هذه القيقة » وهى أن 


ع 


7 2 القراءات ا ا 1 العا ا 4 | قي 0 5 4 واأى ترجم إلى اعلام دن السافب 
3 ا . 525 ١‏ 8 

ّ اسمط دقل .اث امه 5 3 القرامات 3 وأن هذا لمحو بك ذفن إلا هن خخ 
ليان ١‏ 


8 7 1 9 1 8 6 1 
المتآخرين» ولس له أساس أعملا فى الاحاديث القدممة » وانه من السكذب 


والاحييا! 1 5 شام دارم او المسيعة “ل برك 0 كرف للسيعة) 5 واأفقياء 


11> > 0 “سا 0080ة وي ال ا الي ل 


١‏ 0 1 ب 
0 6 عه 5-2 القراءات [أمصيعة ١‏ 3 ع أهد كر 0 الا سس 0 قراعة الذي ا( شب سث 


وس ىع .ع .كارن مأ القدم ا م آخر ( قراءة على ن أني طالب ) معانى فى بأقورت: 
المصدر التقده و تاي ال ل ثراءة ( ضدءف ) ت بهم الضاد ب المسكرر ق 


ان ا 


ا ينا 


سورة الروم 1 هع لا ( شف ) - ينتهها ‏ على انبا قر 
وكذلك ذاكر فى ضمل قراءة ( 7 ب  )‏ ينتح الشين ‏ بدلا من 0 كرست اها 
قرست اشوا نب )ووه الواقية اراهنو ا كاد إلى الطب اتى ( الممجمالصغين ص 6# ) 
عأ نباقراءة الني . وقد أورد الترمذى. بابا في صحيحه عن( التراءة عنداارسول )قا إنه 


٠ 5 5 0 4‏ ع 0" 8 ينا مه دنا 5 ٠:‏ 4 
جر واضح | امكاث ذإ 2 ثى أء أت خري أو أدعاء دلا أن قراءة رأسعة الذي : نفسه وقاقك 


رن داك 9 1 ع أ ل أن العرض أ أسما” أله سناد لقراءة الج 1 7 رك ف أ --52 ا( ليسدك ْ 


معترفا -با من النأحسية النقدية , 


() .294 ,1 ,ععا واولا 


عام التقيد 
بااقراءات 
السبعة 


مجعم 2ه : اسه 


المعروفون - وعز اللاخص عداء القرآن ‏ سللكوا طريق الحرية ‏ فابوبكربن 
العرنى (قاضى أشيباية دؤهه) » وأبو عمد مئءنأنى طالب القيمى (المقرىء 
يسهم) (19, وهو العام المرؤق اق القرافاظ وانوغى شو لاون إضععات 
|لكانة العلية » كانوأ ضد هذا التسديد والقعر 0 فده 10 ونيو از لعن 
الآول لتاريخ الروب الصليبية ؛ وصاحب التأليف عن نور الدين وصلاس 
الدين 29 ب ومعمكانته العالية في التأليف الإسلامىدعا, الأخص الديني !4 
فإنه لم ا فى هذه الناحية  )*‏ وهو أبو شامة زوف سنة ه5هم): تكلم 


ذا 55 تعلق حمد رمش (الأرف 


أنه بعزم وصدق ذقال : إن (إجماع العلماء . 
العيدة] ناذا ب اليم "ونه ناكد أوسا كا عام ور 


| حول امنا الاحرف اأمسسعة 1 3 |اسطاتيع ما سنا الرأى , 


اك 


ا 


.)١ 7 مرلقلة تط[اعك 1810 , وكثانت لانن حر مصلة شخقصية به وملل ؤقصه‎ 1, 405. 1١ 
ا لاعلاء‎ 1١١٠١ محمد هذأ مع الح ف المسا لة فى الاقان ( فصل 9" )جاص‎ )7( 
زم) .317 ,1 تسمقهاءاءه,8 . ومن أعماله التارعنيةاختماره لتار ين دمشق لان‎ 
, ص وه4) أنه ألق دروسا عن هذا الشتعر بسشق‎ ١ وقد ذكر المقرى( ج‎ ٠ ماكر‎ 
وقد أصثير مها أ ؛ دمن الذر 5-5 أنه لم يكن ستلى ل اسمن وخا [ كقاد اق الأحهب‎ 00 


! | 


القافيى 3 انق يكين اللن ‏ انتاوق المسقلة امن 1104 0 


ا 
(5) ويا”نى هنا على الاا حر ما ذكره لى مقدعة كتالى الهقة0 دعل الأقطءسازء ]5 
تلقث 2 عتباعد - 151[[3)ة8 غ01 تاعوعع من رسالةالغر ال . و كذلاك.٠اذهتر‏ عند 
سروت < الرشد الوحيز 4 وقد "ددن عنه التووى "لميذم وغلئه فى حاقة الدرس ( وقد 
ذهب فى عو صم 57 النص 5 ريه شبات ليدع 5 ايت 2 إسكار الأوادثواابدع 06 

6 الرزةانى 0 الموطا” :, داص 55” اه الأمتان ( القصن 7 ا ١‏ صض ٠+*٠5ؤه‏ 
وقد صورنعلاء ارون هله الا فكار فؤلاء ( العوام ) ياأنها « جيل قبي »© . إتقسان 
( فصل 1١1‏ )اج وحص" ا. 

(9) .4 ,50 1 رع لللاةاذخ 


ع اعت 


وفى الواقع أنه فى العصور المتأخرة ل يبق الناس عند هذه القراءات 


ايع أو العشر 3 ذا أقسوالان شارس فته 2 امار ى بن الذف4 دفن 6 لدوم 
الذى انتصر فيه الساطان سلم العهاتى » ودخل بلاد النيل - يرججع كثيرا فى 
كتابه 90 إلى كتاب له عن «القراءاتالآربععثشرةللقرآن» ”'" » واارقيةة 
العالمة (تودد) أثنى الناس عليها ؛ لأأنها كانت قرأ القرآن بالسيع والعشر 
والاربع تام 8 .0 0 

وهذه النظرة تتفق تماما مع ماكان فى العصر القديم عند أهل السئة إزاء 
القراءات ؛ فهم رون أن| 5 على القراءات الراجعة إلى القراء القدماء بأنها 


قاذ 3 بعادها ب زيادة على ذلأت . 5-0 طريق اأقراءات المدروفة 4 مين 


ولقد عرفنا أن المساب.ين ع.د الهأ ب مسعواة وأى نع أن قل ف 


0 أيدمهما ساديم فى اللاصل 1 0 امات 5 المصيدف : وكثرا 7 تعسك 


من الصفات المسكروهة ببن أصداب امذاهب الكلامية على اللاخص ؛ رد 


() شكتاي التكيي فى القراءات الأربعة فهر » » مثل ما حاء فى ( العام رقم م 
0 يك من 58( فائل اله صحاب رقم 9 7 ص الا ٠‏ ( التفسيررقوة. )كناك 

ا اح ل اماس رقم م١١1‏ )2 وص 0؟ ؛( 0 ذب لقم 4” ) قارن عن المصر 
اللخ ': 14 .112 /32 ,2 000000 ظ 

(9) ويظير هذا مخالنا لا عند : 4 ,73 ,2 صتلج صرلعاعه:]0 

() آلف ليلة وآيلة : ج #اص #560 ( ايلة م"2 ) ٠‏ 

(4) قال الذهي ب عند 72 سورة الذاريات أن 4ه أن قراءة ان مسعود شاذة 
( إنى أنا ارزاق ) بدلا من ( إن أله هو الرز ا 5 . 
« إنه لاتجرز امتبار هذه التراءة شاذة » لانا جاءت عن شين موثوق بهء وأن 


الختخلافب ف 0 دن مجرقدب. 2 ف 1 من . |ليهء يأم » 0 كرة المفاظ ج اص ذه #فرق). 


اي 

#رأءة ع 6 ؛ لوك كيل عن ضرار بن مرو؛ أنه رد قراءمهمأ د 
عتر في 7 كلام اك 10 

ومن المقأيس لسد باب هذه الرية ؛ طلب أن تسكون القراءة موافقة 
للعربية » وعلى أساس اط العرنى » وهى شروط لاثتفق مع قراءة هذين 
الصدابيين والدوائد عندهما وتخا لفتهما 0 لحان سكل 0 

وهنا بكى ٠‏ 5-5 على لاص و المتكامورن 4 الذن ل 20 تر 1م 
عئد جد إزاء المصدت الأمروى ؛ فوم يقولون:إنه اما 
من الهّرأ عأت] أذا كانف.ه يما لا يتفق مع ال كر؛ أ» 6 وذ د ق امتهم اها :ولا أهمية ظ 
عند ذلك من أن تكون هذه القراءات المستنتجة لا يمكن إرجاعبا إلى 
الرسول ©. 

0-8 أ أنه 3 0 فأن “وز مدل لق 5 حدر وه ألمرد 3 القبولهن شيوحٌ أهل 
السئة المءترف بم ؛ ولاوز أن تمل طابع 1 لجرأة التى لازمام لما 1 ار 


أن تدار ثى تصوص القر أن هذه المنائشات الحدرسرة ؛ وزيادة على هذا وى 


(1) المقدادى ككان الفرق ص لا٠”ا‏ . 

() الاثتان ( الأصل «» )اج ١ص‏ لاه 

(*) وفى يعض الاأحيان صحف القرآق ‏ أيضا ‏ على وجه التندر' وامزاج » وطيعا 
يدونأن ير يدوا بذلك أن يسكون هذا حقيتة واقمة » نقد حى عن عثاني نآبى شيبةالكوقى ‏ 
شيخ البخارى(المتولى سنة و** ه) وأحد المفاظ السكيار ‏ أنه كازءر احا فها ,تصحف عن 
الوا 3 لقره الحفاظ لالمجى ج باص #٠‏ ) .وأضاف إلمذلك قوله: « ولعله “ماب ». 
وله عفرا ها ا أخداق #قبيرة تقل هله الث امات المكروهة ء ومن أجل ذلك , أسكر 
عليه الدارقطى فى (.كتاب التصحيف ) قدر”» واعتبار اد فى بالقراءة ( القطلاى 


أ + بوك #أم َك مك :اب الحنائر ل قم م , وثرأ م3 بعص التدماء تسو مني 


١ 
03-6 ١ د‎ 
3 


أن 50 ف له لكر أءة 0-3 مالم د جماعة كن اأقراء 6 لس ةعمدو (نبدعموهاأ 6 


الح 0 ا 1 00 حر ساس 00 
عن تفع فر قعالم الفضم.ات 5 هاا مهأأ الطعى رو رد 30 بدخل ق هذا 
ُ 


أضاك استيالات المتكامين) كو ن شاذاحي عند أتمسكين باطهرية ء ولا بيؤذ 


علا 


رك تثيات شن أه ال 0 0 5 7 ول أهلاللذا اقلمة اأكدو أذ _ 5-5 فى أحائبي» 10 


ولسكن المأ دمن اليلسن ُّ 5 قفون ممم مو كفنا اأرفؤضص توحكون 


5 0 ع 0 1 ا 


مع 18 5 9 . 3 اي 57 اي ٠.‏ 0 
ال و قات ماخر ]9 مو لفأت لهل اأمونة 9 دنهو لي قممأ سك لك 


04 


1" العاامقة 0 : فأنه مان و ول 5 3 هناك لى على علي مفسكرة مس ةله 


م وح انك سر اب الملللاما الإمتر ص > لسه مط #04" #اله ع 0.0 ل#التتل 6 0ن ريد الي مد حالاة نلوو ه776 889 مل موسشسلق :16 حك ابت نك ةلبع ددا نأك« 20 خلا بدني هانكق ] بفيك هوب 


ا 


حك إل وااو للق الو كرون سول شاه ور دلا فو فى له (تعالى): «الاعر 5 
2 7 1 0 57 0 كراد أشد 0 ..» وال ة. هذا المقأم 2 إن الله لم برحل 
0 يرقب مأعانة هؤلاء الا أراده نسو ة 8 ,لأا ,رعو 00000 
(,20 ,341. وتدمى الى (الطيقات : وص و؟ )١‏ أنه عند ما دفن هة لله امزى ؛ الذى 
0 الثراء ء قرأ عليه بمطيم : « وإنه لعا نساعة » بفتعم العين راللاء بدلا م : 
7 أعلم لأسامة »4 000 32-0 سكو ذاللام -( سور 57 ف 1 3 - ( قال الى 2 أنه 
لكا ن لي تأت ٠,‏ ا مه كنا انان 3 أن مو ت العلياء م ن أعلام سن اعةوأشر اطبا 6 


(؟الدايمد: 6 عم 407 ,1 تاسمنساءاء م8( كتابالتعر نؤالقراءاتالشواذ)» 


وقد ذكر الشوارزى ( توف سنة 9١١1م‏ ) من امال لحمؤلاء الخترعين لتلك (النوادر) قراءة . 


1 ا 1 2 جه 0 نا 7 
ا 2 اأعير ) و معنا الى طبع كّ 00 كد 557 الحو 1 8 مني ١‏ 4 ( 0 
١ ١‏ 24 أ نل أ 5 2 8 15 وسالة شي الا كام الديعقو 3 0 كاده لاقرأ سس أت 2 | 5 قّ أغن | البييه 


الشوازع 85.17 8 ,228 لا مض #إعطعع8 رققه 126 ,1 مممم]اءاعمرظ 


هذد الشواذ د القرأءات: عتاعوط ماعوت دوع ؟ا) عط 113 ,2 متقسااععو8 
: : .00 1 


أهل السئة 
والقراء 
بالشواذ 


عد 2 2 امس 
الفكرء ولو أنها أغفات أخطاء هؤلا.الظاهرة أو تسايحت فيها أوبررتها فى 
بعض الاحيان أيضاء ولكنها ل تعتبر هؤلاء القراء المجمم عليهم هقد سين 
لامسون . وقد النزم هؤلاء النققدة موةفالمعارضة الشديدة ضد أهل السنة : 
وأنهموإنجونوا الخريةفماوراء القراءات القانونية ‏ فقدرفضوا الاحتهالات 
الطليقةفى الشواذ المكروهة ؛ وعدا ذلك من قبلا لطأ 7 . وقد أصاهم 
من جراء ذلك شىء من الاضهابراد ؛ ولو كانوا عرف بالددن » وذلكعندما 
حاولون أن يبعثوا الاشراء المعترف مما والمجمع عليهاء فى الوقت الذى 
لاسر فيه أرد على توس دارة الخرية فق لك “امسا اذكه ما أصاب 
عا مينمن الذر ارو كفن اميا 1211 نرقو انفكا لذة عدت 
العيهانى » فأما أحدهما فرو[انشنبوذ] 9" , شيخ معافى بن ذكرياءأحدااشميان 
البارزين المنقسبين إلى الطيرى الكرير 7 , استحضره الوزير ان هةبلة 
صاحب الخط المعروف - فى مجلس الك من أجل قراءاته التىلاسئد 
ا 0 تر الوزر جماعة هن أهل القرآن ؛ وأعضر ان شايوذ , 


ونوظر سر ه الوذى ؛ فأغال ف الجواب للوزير والقاضى ومن «هم من 


7 


)١(‏ ويوحذ من العلاء آهل ا'قراءات من أخد بالشوائ ]يفا زيادة عن القراءات 
العامة( ياقوت : طبعة مر داو #ا ص 7568 » السيوناى: بغية الوعاة ص 9١س‏ 11 : 
ياقوت -أيضاب ج هص ١١س .)١‏ ظ 

() اتلميذ القارئء السك أبى تمد إسدق ا خز اعىم نشيو + الا'زرقفى[ كتا ب أخبارمكة] 

دابعة وستنفاد) ج1١‏ ص ١5‏ س١١.وما‏ ذ كره لوزنئق:010812التزقعة للا ,رطعدزاء2 
27,0 فيو أن شابوذ آخن : 
وس الذهى طبقات المذاط ج سداص ”ا . 


(54) عدت فى الذي سدع ار يوق الملاحناات الي مسقم عن هكأ امو صم 1 
ا 1 ينا د 


سس نك اسم 


القراء؛ ونسبهم إلى قلة المعرفة . »أمر الوزير بضربه أسواطاء فدما ‏ وهو 
وعاد ‏ بعد ذلك - إلى ماكان عليه ("؛ ومن الغريب أن ذنيه هو أنه كان 
2 بقراءة عرد الله ن مسعود فب 5" 
فمى موس ةفع | عاب ان و البعان ا نري الاي أصيسب كذللك 
العذا ب من جسراء قرا ا ع فت ذلك إلى أن ا حورت تدا ى توىعل 
هذه القراءات » وبالرغم من أنه أيضا لم يتخلص من المتابعة المستمرة 
بعد ذلك » وصارت له سمعة سيئة؛ فقد قيل: إنه بقى إلى أخصر حياته متحسكا 
لشراءاثه اآرن ظ 
وكانلارضىأهلالدين تدخل اللذوبين ‏ على الأخص - 9" » بالرغممن 
أليم كاز | يبذلون جردا كيرا فى حل اأسائل اللغوية المعقدة فى القرآن 
بدون أن يغير و[اكنتادن النصن الخد ؛ ومع هذا فقد اعترروثم ‏ على 
العموم ‏ غير مقبرلين فى أمور القراءة » وأنهم ليسوا على استعداد لذلك ؛ 
حى إتصرفوأ - عن وجوه أظار م دق القرآن ا ظ 
(1) كتاب نويه 20 ,02 .0 .21 .0[آ .له 
2401 ,بد عاق ارال وتيت عاو حدمو نزو ل فاب ادر اتوك )قوسن 
ذلاك بغية الوعاة للسيوءاى س 85 ٠‏ قارن ان الاكثير لى سنة #«ا”ما اس م صن #1" . 
أبو الحاسن ( جويول ) ج * سس هم؟. 
6 يد مدقا “قاد اراد بة والغراء وآخرين من الاغو بين كحداة للقراءات معتسبرين » 


وفك روف الزخشرى ف سورة البثرة آية “ قراءة ( يؤقنون - بالهمز ) عن الشاعر النا بر 


ف مصية ة الغيرى ه ورما كان دلا ف وح غرابتها ٠»‏ 


() الاك ,وى لك مو جهودهم حول مسو لاد آي فى تندية [اد باللام 
,310 ,4 .لا .5 هنا 


١‏ هع كان مدوم |( لنعدو نعل لقيو ص الحد اليه قير مشبول ) ,239 2 10 طسسة) 


يضرتب -. على الوزير بأن يقطع الله ياه “مسجنءثم رجععما كانيةرؤه 


أهل اللغة 
والقراءوات 


تج 2 ااانه 


أ 5 5 0" 
أيعضا 5 اءات كانت 9 أفاورتب 


تلك اطالنايه 


الضرورة 4 رراق أ اا الى اأقوا 0 أن الحو به اك دق اك ا 
5 ا ل الكل امه 5 8 0 

الى اسواءت قّ ال الات ول ع 1 ال ذلأت : مأجاء فى سو رة 

اوجرا ا 3 2:4 وإن 17 2 ل سه 0 5 اانا 4 أن لفظ : 


”7 51 3 | 0 ًُ كر و ياه ع 


كه 


2 ط 2 ل 4 محئى ينث 7 وى 0 اانا 4 
أأقر . أل 9 أرا دوا التوافق 0 لحر 0 8 اما 44 - 0 قرأ ابن م عمل : 
2 اتناك 4 1 قرأ تمرك 0 وم ًُ سارت مأ دواققة لهو اعد المعدو 0 )5 


أما ف المصو_ آنا عترم 4 قد أن أ ل الاصياازا 5 ت النحو يما خواذأ 
على و عر لي" 3 زرك ات 8 اللذوىي للدي 4, عأملة 3 0 


0 قال قولا 3 أد 4 افق 4 ذه عجرم ل ال" 05 وخدورر ذلك سول أن 


أنولا ةي قف الفرآن كم لب مار قله | كّ ! ألكعة 0 مدو ل اأمقرة أن 1 أ 1 


2 لكدس 1( 7 3 ارا يدم 0 ا مشر ف 3 الغ لصرما واس ن البر 
0 | من نابنه مث أل 57 ش الا 2 20 لحر ؟: وأا ع ابم 0 ده 4 و له 
(تعالى دوأ كن أأعون هن 1 ر عل تأويل 50 نيف4ة 5 2 0 من اعم 


0 أثر لعو 0 7 1 ولمكن 00 .ل هذل قَال:دلي ' 4 ل كن نهر ١‏ 


له رآناقرأت[وا- كن البس]: 6 أرلقل ودن أجل هنذأ 0 قاط لله تعد 


اكت لالع اس لإا ص #اع8” . 
)ا مكن أن اسان دن الشاخ اأقراءة المعشرة م ل 
0 ا 1 1 / ا التأسية 


(.8 ,43 اععاطوعة .ذعماءا .0 .مرصقء© عنات الى أراد للتساه ليا 
و ملاعمو .لأ ,5 قم[ ) 


اأخيجو ١‏ ماله 2 م لاا 


المرية : سورة البثرة آية لاه ظ اثنتأعهرة » (.11, 244 


فا دهاز -لدمه أ به ماد 6 و4 ا 0 رك اأداهانة. شه عد لاد اع ام 

6 5 7 3 الل ب 2 ا ٠‏ ا 5 9 نات جا 23 3 

. 16 ]قلأ قتاع 55[ طالاء 5213 نع نان 15 ]|5011 ل ا نك ذا نياك قا 

(غ) كاري !| سككاق قّ قلات ال 7 4( - أص 4ن ) ا ان اشير . ومع دللتش 
0 35 

5 قت إقراء تبكر قي ري 0 ولك قن 56 المو مض 52 ال* 57 ليده 3 فق بالتفاسير 80 فك ش 

١‏ : 5 قشت الولاهرة ل 


لاحظ الممرد دذه الملاحظة دا ذا فى سورة البثرة أية 1838 ؛ سيد 


بناء الماة . 


ء. 


مرته وهر مغضوب عليه من أهل اأسنة ؛ الذن قرءوا [ احير "]دقالوا: إن 

فى ذلك بلاغة القرآن وإعجازه 2 مت سم أوضا ‏ الال الآريب الوخشرى 
(المترق سنة ممه ه) هذه التاحية من الإصلاح الدقيق فى مل هذه 
التصديحات اللغوية : 


1 لاوعيب م ا 7 9 2 
فؤسورة الانعام | 5-5-7 2 وكذ| 1 و اكتن 3 اك سر إن 


فتل أو'لا دهم كار هم وس حار اك د عله 11 نرقم فقا 
روعاف 31 2 2 . قل أو لادثم كيم . رفع دقتل » و تصب 
د أولادهم » وجر « شركائهم » على إضافة القتل للشركاء؛ أى زين لهم 
قتل شر كائمم أولادّهم »وقد فصل بين القتل والشير كاء .المفدول ؛ فلم يرض 
هذا ذوق الوعغرى 19 و نكل عنه بعد فىفصلخاص - قال:م والفصل 
بينوما بغير الغارف فثىء لو كدان فى مكان الضرورات ؛ وهو الشتعر؛ لكان 
سيا مردوداء ك] مج ا [ ذجالقاوص أفعراده ]؛ فكيف يدف اكلام 
المنثور ؟ كيف به فى القرآن المعجر بحسن نظمه وجرالته ؟ » . وقد رأى 
الرخشرى أن السبب الذى حمل أن عامر على ذلك هو ساب برجع الى امل 
المصدف ؛ وذلك أنه رأى فىبعض المصاحف [ ثركاءهم ] مكدو با بالياء . 
وقد ناقشان الأنير ‏ القاضى الإسكندرى الاي السنىرأىالوعتشرى 
العنيف بعد قرن من الزمان ؛ فقال : « ول يعم الاغترقع..بسزورة: أن 
النى قرأها على جبريل كا أنزها عليه ,ثم لاها النى على ع-دد التواتر ‏ من 
الأآثمة , ولم يزل عدد التوائر يتناقلونها ويقرءون ما خلفا عن ساف إلى 


0ك 


(1) هى قراء الغاميين »أقارن : 9 ع0 أمغ تلق قعأمةرمكا ملظ ركلعء قطوئع؟ا 
6 (3 .510 .80 11.184 رلنط8 .عمسمازة ععمع اللا ) 1ع0م لامطول. 

(؟ :قارن #أ يضا سملاحظتهفيسورة ]برهم آية41:(... ملف وعدهرسله) بتعسب[وعد] 
وخاضس إرسك]. 


ك 
دجت 3ج ار كك 


4 7 5 
1 دعأمر 4 فقرأها_أ أض .كات عم ٠‏ ل لاععتقد أهل اق ف جميع الوجو والسيعة: 


أن متوائرة ‏ ج#-لة وتفصيلا . عن أفصم من نطق بالضذ_اد؛ فإذا علمت 


العقيدة الصحيحة » فلا ميالاة بعدها بقول الرمخشرى ولا بقول أمثاله من 
لحن أيا عامر . . . وآما الزخشرى ؛ فظن أنها تمت بالرأى غير موقوفةعلل 
النقل ٠‏ وهذا مالم يقل به أحد من المسلمين . وما .له عل هذا الخيال إلا 
التغالل فى اعتقاد ١‏ عار اد الاقسة ادن ب ففاممأ قعلعية حت برد وا يخالفها ؛ 


ولا غرضنا له القرأ عه بشو اعد لاه العر بية 4 ل افاعحيدم قو أعسك 


عام 


العرامة بالقراءة 4 000 : وهو ةا أقره الرمتشرى امه كل 6 مأ 
يتعلق بانواع القراءة (" وقدجمع هذا السنى امخالف ارعتشرى . ابن المنير . 

)١(‏ غر الدين الرازى : تانيع اليب يم 1 ص 85 قال فها يتملق ما قسسل دن أن 
عائغة وعثان وغيرها خطئوا القراءة المشبورة فى سورة طه آية"5 ( إن هذان لساحران): 
2 إن المسلميت أجموا غلى أن م لي ألد فتين كلام أن ) 0 ( 3 وكلام ار تعالى )اجوز 
إن كوك لا وغلطا . فثلث قا ف نقل عن عمان وعائشة أن فه هنا وشيا 2 

رأجم ان المنير على الكشاف سوره 6 لعأم 3 4< ١ 2 ١‏ شر اميا ع( 0 0 
الدن النيسابورى ( فى تباية القرن الثانى عشر ) تفسسير غر يب القرآن ( الثأهرة ١ناس ١‏ 
على هامش الطيرى 2 اص "غ6 القسطلاى ج لا ص ة"غ ١‏ 53 اللتسيياركم 0ن ( 
العر 3 تع سحتام بالآراءة يه الذراءة بألعر المسسة ٠‏ وشد مشل هذأ 55 اا عب #لماء على 3 
( الباب ) فى مقطوعاته بالشير العربى ( 1911 قلمة5 ) صغوععم موبوع8 هنا )رذلك 
ممبير حت أكا ممست قُْ ل سن الاغوى 8 جيك تس ارشبول 0 و نعاق أقصمح القصيعاء من 
أقرى الا دلة) : القسطلاتى ج ؟ ص ١١6‏ (باب الدب رمم 39 ) فى استمالهشجرالثوم. 

(9) في سورة النساء آية ١515‏ عندكلة ( والمقيمين ) الى قيلإنها من لطن السكتابء قال: 
2 ولا بلغت اك 7 زجموأ من وثوشه4 لما ف 515 اليف 08 ورما أأتنثت إلنه هئ ل ار 
قّ الككات و عرف مذأهب العرب ولم عر قب 8 3 | )اعت 0 الاختصاص من الانتنان»: 
وغبي عامة أن السايةين الأ ولين الذين مشلوم ف التورأة ومشلهم 6 الإ تيل كاتوا انعد شخق 
الغيرة على الاسلام وذب المطاعن عنه من أن يتدكوا فى كتاب الل ثلمة ليسدها من بمدهم , 
وخرقا رفوه من يلحق مم » الكشاف ج اص اوم . 


ام ا 


لمن اقفر فض ل فهاا جنا لضاف وااضان اله بالغارفق :وف ا 
عرفيا الزشرى : وكتد تطاف امد دوه : ظ 

وقد غاص 4 المثير ( سورة المسائدة أية مع) فى سبيل تقوية القراءة 
لمكي رة وسطرتها ‏ إلى هذا اليذا اللعترف نه ىم بيع الا وساطء والذى 
أثذى إلبهر 00 لوطي قر اناف »يوقو ذ ااقر 1ن العاف المشزويرة 
في ب أيضا - القراءة التى تتفق مع ما يتطليه فن” اكلام غالبا . 

ولقدأصيحت قراءات القساء القدامىاكثيرة فى غير استواء ونظام - 
فوضوء لاعن والنتسن ؛ قن الشعراءذوىالمكانة فى الآدبالعرنى : العالمالشاعر 
الأعمى أبوالعلاء المعرى» نسبة إلى [معرة النعمان] » وهى «لدةدن بلاد الشام 
مشهور بكار ثنها فى تاريخ ار و ب الصليبية » والى أخذها | لأ مير رأاتوخين)ءن 
المسسلمين بعد 5ك سرشد لاقيو ابر !"ا لم انون 3 و عرقي النان ار وده 
ضد الصلرييين » وقد -حصل هذا بعد نص ف قرن من هوت أنى الملاء » الذى 
أعنان ننه الزلذة سقو قررها انار لهب الدرق . وقد صار أسم 
هذا الأعمى المفكر موضوعا للتمجيد والإشادة حتى عند الغربيين - مل 
الخيام الشاعرالفارسى ‏ من أجل حريته واستقلال فكرهف شعرهالتبجمى ؛ 
حا أن شعر المعرى ل يشتهر بين العامة كاشتهار شع رالخسيام . وذلك من أجل 
أن شعر المعسرى كان #توى على اصطلاحات فالتعبير » وعلفروض لغوية 
عيقة ٠‏ تجعل فرمه عسيراً » على حين أن الخيام كان شعره سبلا فى الفبم , 
ملوماً بالا مثال و 6 ار 

وكتابه الذى جاء فى شكل رسالة علمية إلى صديقه عسى بن ماصدور 
عاك 10 ذا قمة 0 ق: أريم لاد لم عط الآهررة الخ لس ةحم| 
بعد »وهو لايقل عن كوميسدية ( داتى ) الى كتيبا فْ :صف القر 0 


القاأى 0 ؛ وأقد -50 در الوا ادع مخ حل 1ه النة وا! نار : 8 دما عد 


ا العام الآخر 0 اأشعراء ئ ألغا! - ا كن التهقوا ىف عن سام 
احا 


التراءات 
والأكداء 


0-0 مق ااه 


دخولهم الجنة أو | نا ولد عجيوأ من وجود شعراء جاهليين فى انف 
وأن الله ( #عالى م بأخذم > اهل 1 ٠‏ وإلناغة قار ذم شر هم -0 أجل 

يعض ماجاء ق شعرثم ذفن نظرات أخللاقية 1 ديامة ؛ وهكذا أخرج 
لتنا هذا الشاعر كتابه (زرس اله الغقيةا ن) ف قوة من الخيال وقوة من اللغة 
أرضاً ؛ لآنه كان مهتما ينقد الشعر بوجه خاص . 

وفى أحدى جو لانه في الجنة مر ر مع صلايقه حديقة نتمزرأه» فوودأ 
عم| عرد امع اقصلانا عدر ا هه كا 4٠ج‏ واد الكتررااك أول الام به .دن 
مقابلة هذه الحمات فى هذا المكان ؛ وسألا عن الفضل فى وجودها به؛ 00 
وقذ تحدثت إلببما هذه ال1.ات عن تجار.ما فى الحياة الدناء وكيف أنها 
كانت تعيش فى شق من شقوق غرفة اسن النصر ى ؛ومععت هته القرأن 
من أو له إلى آخر م وتعليته منهء ومن ألطعر رف اق اامقسعهن الااسادمى 
أناللن انث تمدص أو اكات ث وتتضردروس العلماءوحاضرا تم دا 
م أنجا بعد مورت الحسن اليهمر ى ذهيت ناعشأت فى حجرات كسار 
القدراء : مدل أنى عمرو بن العلاء ؛ وحمزة نن -حماسب »ومن هذه اسلجرات 
أمكنبا أن تتحدث بأخبار العلماء الذين كانت تسا كنهم فى حجراتهم» 
وما عرقته من قراءات غريمة » مما تداولوه ا مع ذاأرم ٠‏ 

وكان أبو العلاء يقصد بهذا التبكم با ما جاء فى كلامهم » والتندن فى 
الدد ب عن القراءات وتثست أمرها 0 ش 


5 امسو وجيب يدبن رباكت عد مد بع جمد بجا ا روس بتع وجسبسيوية سياس ب ؟ عجوي بع يوه بنع جهجد ووو 


0 كّ بمضش الققيص ) ألو ضوعة 3 لد ى ( سبل | الل عليه وسام ) قال ؛ أدخلث الحنة ؛ 
ه ل دكن فى المنة ؟ :ققال : أ كاث ابن شردى ٠‏ ( كان الفقهاء يرون 
شرعلة آداة النيس فى الدولة : : قارن | لا حياء ب عاص لالااء ممه .غا)ء قال 
لكام د حكذا مدق الف ب ار 2ن انه ل كل ٠‏ رفع فى علييك» ! 
ر الاموف : حياة الحيوان مادة ذئل ) . وهن ع أعاد بك النشديه التي عدها ان قتيبة في 
مختلف للد رثك ص ٠١‏ 2 ا 000 
(؟) من الا مثلة لذيك فى: لال [[ناقع8 ع1 1ه 2151011 2 نوع متمد إروعط ه15" 
(4 ,2 21أءمتصع كلا ط6ز© ) لأوعث 0ع71211لقطتال8 .له ,نوس رآ ]0 10001 
,172.1 


اضرلا ور 


عندمأ تفار إلى هذه البروة الضخدمة التشعية من الك:ب المؤلفةق 
تفسير القر أن , فإنه من اأصصير عليئا أن نغهم ان اول الأدىء كأفة ١‏ 
هذا النوع من انظر والتأليف يسادف بو قالح اط لابق 
الإسلدم 6 ا لعب ء بل إن العلماء والفقياء قد خدووا من ذلات غاءة 


ولددنا شو أهد من القرنالثاتى اطجر ىتدل عل أن الاشتغال؛ا لتفسير كان 


و إل.ه س0 الرسة ْ ون ألراق إدأعهذا العمل كأن مصصو با بالمقاومة 


له والغرع مئةه ؛ فقيل و أن الاسم بن شود نأ بكر وسام بن عبد الله بن 
عم ركانا ييعمظمان القول فى #فسير القرآن»: ويعتيرانه أمراً خطيرا 50 , 
0 وحى الجنايلة ا لشال ا د كانت ف تر تمر 11 تيل عل ثراهية 
7 

هذا اطليفة المصف قن المعاني الغامة وق الأنا 0 نة ؛ فمدقدم إلى إلىالمدنة 


' 0 وين 83 حمل ال عض 5 ملفا ل القر أ 4 أن هذا ل إليهأمير ا او مزين 


اديج وموسصسيه مد مساتساي بجي مز اند وإ ولت هده ارسعايووصي جسسييي ب جار عب سنساكتت اح جزم اناجيت دب ريش روي ل سوب وا صلم ل بج عوك أ مخبر ب ل لبافسليعة لتايس يي وساي بيبا 6- + ببيسيد للعدها عل 


(ك0)آأئ سمد اج وص وماس 15١11م#4اس؟١.‏ 


1 1 لهي َ فى هذا سار 1# لد ارفي ٠‏ ات 0 لا 0 السيو على 9 الي تمان ) المكتات 


2 0 ص ع ) . ِ وأسم ال سل هناك (عبد أيله) صابغ [ 151 .طأء 

(0) وف عصدر آخر ( تاج ل مأدةٌ صيد ج 8 س 7١‏ ) 0 هذا ارمل روي 
ان النذر» وأسم يه صابغ 1 ظ 

(غ) استعمابا مم اكوب الاعبار هين احلا من التورأة ل برانضها ( عند الغزالى 
الاكحياء ج ع س 49م" )؛ 0 507 أنه كاتةيستملبالتا ديب معذب الحو ان؛ 
اتدروى أ نه شرب ججالا وقال له.: ل ممما عل يميرك مالايطيق» ؟ ( ابن سمداج اق ؛ 
س لاوا س (8) ٠‏ وكأ 02 _- 7 داهعه درة بمثى 000 الوا ان سعد اج سم 


ف أن ماس * 56 ) رأسد الؤذنين ( ان سمعدج فى لاس.غ لاس ١١‏ ), 


ل سسسب 


النخل 3 فقال:عن 5 0 قال: تل أله ان امم ممع . 0 ور 9 رجتو نا م 1 ن لاك 


2 
ادر ا عونق (هاتر به 2 ادقن رأسه ! وف رواية : قضربه «دى ترك ظبره 
ديه ثم ترك حتى برىء ء شم أعاد عليه الضرب» ثم تركه حتّى برىء : فدعا 
4 أمعيكة علمهء فال : أن م كريد كثلى فاقتلى تقلا ماد أو ردنى 
إلى أرضى ٠‏ فأذن له إلى أرضه وكنتب إلى أفى موسى الأشعرى ألا #السه 
أحد من المسلمين.] ١١‏ 

وقد نظر الاتقياء فى عصر نى أممة إلى التفسير مثل هذه الاغارة ؛ كان 
شقيق ن له مقف . المعاصر لزياد بن أنه والحجاج إذا ل عن 
شىء من القرآن قال : د قد أصاب الله الذى به أراد » ؛ يعنى بذلك أنه 
ذيريد أن يسحث عن المدى (5) .وقد سمل عميدة بن نس ااحذرق (التو قُْ 
سن باه ) ١‏ دن أعواب | ابن مسعود ؛ عن سوب نزول بعض أنات القر أن 
فقال : « عذءك بانقاء اله والسداد ؛ فقد ذهب الذن كانوا يعدلءون م 
أنزل القرآنع؟.؟) 

وق هذا المهسر ‏ ا ست ان رجلا طلب إلى سعيدن جمير (المتوق 
سنة مو ه)ء الذى قتله الحجاج » أن يفسر له بعض آيات القرآن» فقالله: 
ده لآن تقسع جوانى خير لى من ذلك . » (4؟ وقيل : إن الاصمعي اللغوى 
المعروف (المترق سئة مم اي ب وواعا مئه وخشية '*) لا يفم 


لديا 


ارام الاكوو واس ؤامرن علق طمة الشان الأفيل لقا ادس 4د 
يو سك داك العب ار ديم ذ أ 0 560101 . [أنالق 
)2 أي سعد ج 5 من 1 سن 7 , 
(7) نفس العدر عن 54 س ١1ء‏ 
0 بن خلسكان :ركم ة5؟. 
زه ٠‏ 41 .لهم 105 ,1 مممس ااعومق8 


سه 68 حم 
القرآن .وقد روت عن أحون ن حنيل هذه الكلمة فى بفسير افر آن : 
دثلاثة أشياء لا أصل لطا : التفسير , والملاحم ؛والخازى > © 
, يمكن | لل 2 من جعل الدَفُسير أحدهذه الأنواع 5ظ بعالو سا 
اق كان ي#صد 5 تفسيرم ؛ واو كذلاك الاسيا ب الى دعت إلى الر فض نفسة؛ 
فإنه و3 ؛علينا 0 نفرض كل ثىء : د أن داعي أن فير القرآن اق 


عت 1 ان كاعر انان بتار ليه وو سالب أل م كسمل 
يجب اجدنا به ؛ فنا التفسير السكر وه عند اليد من العلماء يبر فى كة 
ابن حشيل ؛ حييشعئّده مع الملاحمم ( وثى هى القصص الى لو رات 
المتعلقة بانقضاء العالم ) 0 تنيع احاديت الكروب والختالاك ب فالاءقوم 
عل دعامة من الثفة والتصديق » الأأمر الذى كان أهل!لدين والسلففيتطامونه 
كشرط للمعرفة الى تستدق التصديق . 

واقندف دن ايان القرآن وبع دي تلاك الاومنا ط التى كانت © 1" إلى 


القصس ؛ مك 3-3 الف 5 ا ( الاساء أ أي ا ف قر أت م كو رة 5-5 


بإجاز َ وى 20 0 الخموضص ق 1 الاحان ْ فأراد المسليونأنيعرفوأ 1 


| ش 2 ا # هم 5 د 0 : : 


37 سل من شغفوم أعرفة افق 0 مل الدن واله» ١-0‏ ا التفق مع 8 8 ل ظ 


قلة وكثرة . ظ 
ش فغاوررت جماعة عن العلناء المتطلعين ل النظار 4 الذين أرادوا أن عاثوا 
هذه الثذرات القائمة ها هو موجود عند اليبود والتصارى وأ كملوا عن 
(1) يأقوت ( مابعة «رجليوث )ج “اق اص طلا س5. 


4 0-6 السبيوطى قّ الوه قأن لمن ما 1 3 وا ص ٠“‏ . قارن : 9 


:1120 مم5 لانن 


ادي زنكلا 


والععيضص ش 


خياهم مأوجدوه من قمر ,مأ هو ب فقالغااب 5 من قممل القعص ص :ا ؟ضص 
عير المقدول قُّ صور نه ؛ووضءوأ ذلك كله تقس ير | اشر آن : وثم نامر 
فل 2 5 0 بن سامان ) ا 57 0 ٠‏ © | م )00 5 المءروف 7 سق 


علومه 1 لقرأن من اأموود و ا مارى ١‏ و ددا ا وأ موافةة 0 فى كتبهم '" 


وعنواهن| اخ الداسن درون ا سكا ءا ميك تنا يم (أهل الكتاب ) 


ودارون منمأ 0 وقد 'ننأو ل تلأك القصص فُْ الحهسر القسديم جماعة هن 


عبد يجيي مم ب عبتيو ١‏ لام ع جنم جم ع ومسو 


6 


)١(‏ لا مخاطه للنسر مقاتل إن حبان الذى هرب من أبى هسل الباخى إلى [ كابول ] ؛ 
ظ وهناك عر - جاع نت لدعونة الأسلاية ( النووى ف التبذيب ص لالاه )» وهو 0 
اأعادة الاك ااهل كنات اانا ركم 54 ) : « نوادر التفسير أقامل من ما اليفه 4 
لاص ٠588‏ 

(0) ابن خاسكان رقم 78 » تراجم عند النووى طر يقته فى التفسير » السيوطى فى 
لاوا الخصل م )اج «امص غ9" : الدميري اج اص #4٠‏ (مادة ذباب )4و توسد 
اسه مخطوطة بامتممف البريطاتى (6383 .رم) ؛ دهى تاسير واسم يانه ا باون القر ان 
١‏ فبرست ص ولاس ” ):. تور ى على أجكام فقبيذيع /1)م زوعوع (] ر18105ل 1115-5 ) 
40[ 282 ونان[ ] 4 أأع5 اعم مأووء 12م عمل أواا كو كذلك كيد 
ان إسحقن ( التوق منة واه 1 الدي دي “كيرا عن قار 2 القدم والمغازى »؛ 
وعوا لاق ال ا ولف العر وفب لأسيرة امد و فقاء در ده أهل لمر - ح واأتعديل 


أ ل العام الااول 


اكد ين ؛ لانتناه ه مصأدر يبوديبة ومس.حية , وأنه قال عنهم : 

, راحم بعد ما داء صَد قيمة هذه الاأخبار‎ ) 45١ كس‎ 0 ١ 
(؟) قارن : 64 ,44 علاول و5عليان دعل عبهة ,137 ,2 ,قننك امك‎ 

١‏ هاش لاعن انان احاحظ ج حاص «و١)‏ إن عبد ألير فى ى ام أن العام وقسيله 

( طممة امخمصاق التاهر: سنك 8ط" ١‏ ) ص كحكالء 866 ,61 .0 ,لخ رآ 2 ا 
ساق 00 راكد انود رق ال تمووة وهم 1ه الذاذن فى اين نوع السكافر؛ 

كان د متي له ؟ قال سال ول قتادة ؛ وقد رسوعاة ف ذلك إلىإجاءع اع أهلالسكتابء 


95- عليه امدق | بقوله : ل 0 ارسدعممر و 0 ذدنشةك إلى أهل الكتات ع«( 8 5 
كن 2 ١‏ 


القصاص الا" تقياء بشكل مبالغ فيه ؛ وكان يغاب عليمم ىقصصمم لقيال 
1 5 اهيةابن حمر لتفسير 0 كانت من أجل هو لاءالقصاص لذن بقصون 
عل العا مة » وكان لا يتسامم معهم ؛ بالرغودن أغراضهم الحسنةىعابه”". 
وهؤلاء المفسرون » الذين لايقف خياهم عندحك؛ قد مدوا - أيضا - 
ناحية المغازى والحروب إلى ها يتعاق بالاسلام فى مدتةوله ؛ وشرحوا ذلك 
بألقر أن على سييل التليوٌ . 

حك عن مقاتل ان كور فى سورة اله راء أيقمه : «وإث هن قر ة 
إلا مدن مهلكو ” ها قبل كوم القيامة. يل بوها عذايا شد يدا كان 
ذلك ف السكدا 35 مس_طور أ . أنه قال : إن ذلا بر جنع إل ١‏ نمم 
( القسطنطينية ) وتدمير الا نداس )© 

ولقد أفرطهؤلاء فيتخيلبم للا خبارالمتعاقة بالا عور وسكا 


ابي 


ا اومات دخيلة 40 ) وفك ا 6 5 0000 خياطى 7 5 


لقرآن 00 64 ذإ“ يود عندثم ثى قف ادي أعق ال حم أن و ل 
مشفسة )2 ا يلبهم ضهير ثم ىَْ اصيوابر م يهو 41 للذر أن دن صور خمالءة 
إشكل تقس وإضائة ذلاك 5 رسال معر وفان لمقة 5 جل ذلاك صيدرهرأ 


مو دو قأبة شن ٠‏ ذلك 2 ملسمل اأثال َُ ما بضغ مم اث ل إلى ضح اكينهز احم 
١‏ دك الثقات 5 1 م16 هم ( قَْ (#سحره لادة ان دن سورهم القن 5 


كيج بويج جب بس سجر عمسيل جابيد جبحج + ستو بمعم لعب مج عه ابوجو بجمؤع رسن ليه وجي ١ ١‏ الاش يع محص ملعي » بيه وج وتاج بر لعب وعدي 1 بارج مع سس ومع ل 


() .478 ,50 .© 84 © 2 ,161 ,2 .كنائة “نالا 
0 ان سعد احج 5 مس لمع واس 

(*) كتاب البدء والتاريخ ( نهر هوارت )ج 4 س .٠١8‏ 

(4) :دذكزواعيه اش ى عرو ان الناض إدهة لاه اللاى منتسوق: وياعوق. بالعسناز 


الغئن والاثمور المغيبة . السيوطى في الاتقان ( اللكتاب ١م‏ )اج «# من هالا س », 


موججوه بكرة «مسيجيعية 


ويشول : اله عرفي ذلك بعد موئة من | ألم اكد الدق لوه ؟ ومأنضيةة 
إلمان عيأس ف تفسير أن من سورةأالماك:«الذ 0-000 
حصيث تقول : أنه خاةهما تس مدان » 0 امور ل ف لاما لا 0 
عل شى. ولا و3 ره ى ل مات ؛ وجعل .أ ة على ل فر سس 9 
بلقاء: وشى الى كان ير بل وإلا” 0 ( عليهم أ أسلام ) 5 ا مهار ْمأ 
7 لبصر» فوق انار قوق للخل لأ ره كو مولا ها ذا ولك كد 
ركمها شىء إلا تحى » وهى الى أخذالسامرىمنتراما فألقاه على العسجل.7١)‏ 
35 الأو ا 5 هده نش 37 إوم القمامة اكت الخنة وااذار 0 مق 
أهل الطاعة ‏ بعد ذلك ف الجنة أبدا ء والعصاة فى النار أبدا ؛ وذلك هو 
اللود47), وتنميقا لهذه القصة قالوا : يدعى مى ونان ثريا إذبم هذا 
الكش : 
وقد أبدى عك أله بن مسعود رأيه ضد هذا التفسير القصهىى ‏ 1 
هدي لى الرأى لمر بح ف أمور ا 7 أن 00 أ 5 ؛ ل 


يقول فى ذلك : د الله أعل ع ' “؟؛ روى العابرى 0 «سروق قال دخان 


.) فى مادة( كش‎ "١9 الدميرى: ج ؟ س‎ )١( 

(9) حاء هذا موهرا فى الحديث من في ذاكر فيئا حيوان: « حيء بالوت حى عل 
بين المنة والثار نم دبعم » (١‏ اليضارى فى كتاب الرقاق رقم ١ه‏ ؛كوينابر هذا فى كتاب 
التفسير رقم ا عور حلم ظ 

(؟) وقد حاول فى الما (ج ع ص 78 ) مير هذا المداث ضه الطاعنين فسهء 
السيومى 8 ,267 .عم 156 11 ستتوطساءاعو,8 ١‏ 

(4) سورة الجر آية 14 . 

(5) قارن ابن زيد عند الطبرى ج اق ص #الاعن سورة رحن آية #5 : «يرسل 
عليكا شواظ من ارو مماس فلا ا » قال: العو علوي اها اماس فالله أعلم 5 


أراد 4 1 


حمحسييد ذه لنيلمنينطن 


0.4 م 
50 8 د ظِ : 35 لت يفن - 
2007 3 فأذا جل ال فر عل أصعدا به ١‏ ويقول : دفار تقب 3 1 أ 3 
م بر 
8 ام 


المسماء علاكا 3 0-5 و تدرون عا ذلك الدخان ؟ ذلك دننان باق اوم 


-5 


القيامة عقا عد 1. ماع لتاقت م أرضارع قم: 0007 هنين مندشيه الركام.قال ؟ 


م 
ناتيناابن ات 5 ل 7 ذلك أ 6 وكانم سمأ 34 فزع تمعدذقال :| إثالله 


( عووجل ) قال انيه ولق ء قل ما أ شكلم عليه من أجدر 
ها أن دن ا 4 إن هن 3 أن الرجل 0 1 لا يحل ا 
الله أء على | 37. لق »نل هذا عدن 8 مدار النظار | 2 فرك 3 مدل هله القصص 


فم يتعلاق بالقران . 


2 


وقد كرهوا ‏ أيضا_التفسير الذى ,دور «ول موضوعات المقردة» 
0 د 000 شر دي ل 
ومأ المج هن ذلك ؛ فإن معلل هذا 2 أبضا 5 كان | وسيم ف 0 
١‏ 1 0 سه 0 اخ صابغ !١‏ الى أثارها عقن 0 ب كات هن ٠‏ هذا القويل:* ع 


3 
فإن اشر أن ل 5 ن لتشُرحم : لقع صم ا: 1 ا فهر ب اميه عضأ قرف 1 


٠‏ 1 َ : 1 سس عار 2 ص 
ديحب يد 5 2 6 اذا لى عت ال عد أن ا ادو ضدول الو 
ف امات 20 عدر ص 50 3 3 مسي تدوضوا ٍِ ليث 


ل 


3 48 ( سمورة الأانعام 1 < 60 8 


و عاق هذا 5 نضا بعشل رمش الرول الذى 15 #سه الامة سن أقوي 


ايرث موجه سكام 


.5١ الطيرى ج 5ا ص‎ )١( 

(9) .81 معع صبوع ]رملا وفى رواية ا بال كتاف ( فصسسل 27 )6 ج لان 6ه 
ا 500" 

(7) مخوضون من [غاضش] وهو الدخول فى الياطل' ( از خهرى ف السكشاف سورةالتوبة 
ايه 55 ) وقد استعل توش إزاء القول بازأى فسائل القاة + قارن ح متلا فقول 
الغرالى في التسذي « عن الخوض فى م السكاام » , 


واسيتة 8 
المفيسا-ة 


اأدفسير 


الع 
ا 


تسمه 3 51 بيت 


2 58 


ا 5 8 2 # إن 
اط" 1 8 دم الامور : ورور 1-6 شار لو ل: لكر أن عل غير تأو يله 000 


ثذها 0 اهل العم رن المفسير 3 م عدا 3-2 أن الا نا كائوا 


“علي الل 


ين 5 اول 0 9 ا 5 ٠ | ٠‏ 308 
1 سو رعول ميك ) انه شاور 7 0 | ل“ الصاو 97 ارم أر تدون 011 0 العار نمك 


5 


الك وى لاذه الذي يورا عور اندر وك فالا كوو نا سس لوديا لعج 
أو « بالطوى »؛ والشكل الوحيد الذى #وذ فتفسين الذرآن. [عاتعبو 
سير ه قز بالعلم 6 » وعن قسسر القر أن بالرأى 5 بالموى . وبعمارة خرف : 
« اعيبر عل 5 ل 0 وقد قال ألو كر : ا أرضر تقلنى وأىمماء 
تظلانى ‏ إذا قلت فى القرآن رأى أو عا لا أعل » ؟.'"" ولا يعد العلباء من 
د العل » تلك الأمور الى تسكون نقيجة للتفدكير اأشخدى أو هذدا ل اومات 
المستقاة من أهل اللكتاب المعاصرين » ولمكن العلى هو فقط - ما يرجبع إلى 
المصادر المعتيرة فى ذلك وحدهاء تلك الى ترجع إلى عام النى نفسه أو عل 


أصحاب النى ؛ والذى يستطيع أن يضل إلى هذه المراجع هو وحندمس 


3" 


الذى عنده د عل نا وها عدا بذاك واي 4 نو لا لع سم ان اسيى عاك 


وقد جوأ اديت 37 ونور أنه عير 3 سس مان ا 8 معن 0 قّ 


الم أن رأبه فاضنات فيل ايا ارقا 


وهك .ذا ”7 العلم الحقيق من لاه ادن 8 ا 8 مل ذلك 
الذي كىء قُّ صورة صر عدة دن الاستاد ااشفوافق المتصل بالرجيال الثقات 


اوسنو مصعم بيو وجيب بجر جه بي سوسس وبي بيس باج سيا ا نم الع اهاي سر عه وتهه” مس .مسي سي سب سوير ل العا لصوت لاقف د أن م بعالمو عات م لمتعمياح ساسع عسي عجوي سيد سس موصيو و لص 


(1) ابو داود في الراسيل ( لطلبعة القأهرة م الا ١‏ ) ص "ا" اس وكء وقد ساء ف 
« كنا واون 4 ؛ وهو خط . 
(9) مسح اللرمدق يج من الا 1+ 
6 
0) مندكرة ان ١‏ ص 5م و 
(4) قارن الفصل الذي كتبته عن < النقه » فى ؛ مألصقاةا] قعل م1لهمماء اوعمس 


( ) سبحي الترمذى ج لا م لا هاا سن «, 


0000 
القداى ؛ 5 أنه ١‏ بعر كا م_مو موق به فى فروع الْعمم الاخرى إلاهذاالشكل 
من أللول بمشه, ظ 


والمعارفي» المتصلة 7 أ سين التارضية ان أن سكون دص_دقا مأ مها إذا 


ف أن 0006 0 ناد ناد متصل 30 0 ماهدها ا شه )لد هذا اأشكل دمل 55 أن ش 


تلكون معثرة . وما لا شك 7 أن هذهالروايا ت مضع 0-8 أنواع ال+ 42 
”2 
الخديقءع أبى السك ف هار ا النقدى ‏ دامما قابلة للبحث؛ 5 د 
ذلك مثلا ‏ فى الأحاديث الموضوعة التى وضعما أناس لاضيار لحم وأتوا 
5 لق إل 0 حال دما ت عدول ؛ ا 5 8 صو ره : اللاسماد انث يحيو 
وكداك ا لاع اديت العامة اي ان انض عض يمنا ادها 
عن حقيقة واحدة » وغير ذلك . وطريقة البحث النقدى فى العصر الحاضر ؛ 


5 : . 5 5 : م ب 
55 وصات 8 به لما مهأ 5-2 اوصسو م 5 كيف أن عور الأخبار 


سواءت عن ط ودقا الحد برق ؛ وأسكنها ظورت ف شكل لدعو 3 أأرمة ا 


ْ 
فا سداق نسيرة الره ول وغروآلةاق العصر الأاول » ومكذا فإثه ب نذانها ب 
كلما كانت الأحاديث الموثوق مما المسندة إلى رجال لابتطرق إليهم الشنك , 
راف 5 فى تصويرها للوقائع . وتروما بأشكال مختلفة » كلا كان ذلك برجع 
إل اختلاف لاا م التى ترجع إليها »كالمدينة والعراق وااشام . والحديث 
التاريخى القديم يصاغ بهذا الى ؟ تصاغ قوفن الام الف لسن 
مضاجع العلياء المسلبين .1 

والأمور الى #طنيا عباغة ديق فى الأوساط الديزية ؛ معتيرة 


س أيضا ‏ فى قيمة « التفسير » ؛ فالتفسير الصحيمء هو التفسير المبنى 


0 على 23 المرء د 0 زهو الذى ا متمد اعلى مأ أله قاله الرسول تسم أوأصمايه» ش 


ئى أثارها لقّدة الددث . وباأرغم من هذه هود اأنقدية الى قام مأ علياء 


إ احقسم 


الول 


90 
معويجع 5 للا 


من العلم فى معانى كلام أله الها سار أبأذ. وله ا( ا وأتسقا. جه 5 عابر 

شك 5 أن || مع وك ذل 08 عن 1 ذلاك ؛)وعن تعض كار دات القر أن 1 
وعحلا ث شق ذلاث !1 واد ذمق »وهو -- وك عن ماسم ىُّ 0 عر أىالقرأت. 
وللكنه عرفى ذلك عن جمنر يل ( دواية عن الله ' 0 ع 69-6 
- على وجه التهر يسا يو جد مها م ماين له ان ن » الذى تروى ف..ه 
أحاديث فى التفسير عن ارسول نفسه 97 كما تحتوى على التفسير الذى ير جع 
إلى العساة 

وعند مأ - 5ك أعمذنا مأ ف هار بده الم ثين من سعة الصدرء فلا 
نستغرب إذا كانت هذه الكتب التفسيرية لا يكاد يفرغ معينها من الاحاديث 
ولا له وقد استما اع ع خلال الد 0 او : العالم المنعمرى الأعررفي 
عو هاه الكثيرة ( المتوق سنة 41١‏ ه 7 “أن هم عثرة ا لاف حديت 
فق اق وأضدارة ف كنسين الذرآن 1ايق كدارة المسمن اران التران): 
الذي اختصيره 2 ( الدر لدو ف التفقسير ون ا المطابوع ف أأقأهم 
زسنة عوزم اه )ءا ف سه أجزاء »وقد أراد - قبل أن د ف تفسيرة. 
الاذن من الروك بذلات ؛ كأنن ميد | الاذن 2 الرؤناء وشو اوع من 
التصورات المعتادة ى هذه شال 

وفك رو ست اسفن / واضع رن القر أن عن عرد للا تدى من الصيدابة 


الذين اشع لخم / 0 بذاك ٠‏ لالد الما 20 تق 0 فى القرأنما امعو هم 


(؟) الا حياء اج عمس ٠غ‏ لاس غم : « علمهم بالترآن ومعائيه المفهومة بالسئة » . 

(9) طبرى ج ١‏ صن 95؟. 

(") من بين كت الو احدي زز كناب ”تسر أله ى > ( بأتوت ‏ طبعة مر حايوت ج 
من ؤس #). 

(4) الا”تقان ( فصل غلا )اج 7 ص0١9؛‏ (غسل ولا )ص الالال سا هع# ا ذاثر 
فبزسبنا خاسا بتنسي الترآن الراجم نالسرا 77 


0 "5 5595 


إل قمر ره إبداء رأنه الخاص اتى 5 ول مه رأالفرآن 7 أنه ء فاذا هم 
بالتحديث ؛» فانه سيجد من طريق الرواية المرضية الموثوق 1 عئمد النقاد 
تفأسير منقولة أثر تمع إلى عتمر الصعدابة 

فن سن هو لاء م الصدى 1 » الذين يعسك منوم أ الخلفاء الراشدون وعالشءة 
وأذواج الني ترتفع عند المسليين شخصية هامة فى تفسير الف رآن » وه 
شعت همه ضمك أنتءنعياس 6 أن عم لوول 5 0007 الخافاء العماسيين ؛ الذى 
عتاز فى التفسير اويعتير راق العم - وسير|ا طرذه الامة 7" , و بعيارة 
أفضل : ترجمانا للقرآن 20 ,تج 8 ذلك النى وجبريل » وقد قيل : إنهزيد 
فى العلم عن عل ” ن أ: ى طالب '4؟ , وقد فضله الخليفة عمر فى شيابه على 
الأصحاب القدماء * . وثثيين قيمته فى التفسير من قول ليذه مجاهد 
اانه [ذ | نس اقبي دير أ مك شانة التوو ج لكاتي 0 


2 اذا ا . 57 الود اسن والاترام فل و حول ه_دأه دن الأعجاب ىّ 


6 1 اده شامه الا لقاب ان سك ( 3 لاق ”# ص !إث# داس”ة 
س ## اس م )؛ الاغانى زج لاص لاوس 5). 

(9) وقد لقب مركا اللقب قدا زيدان تمق : سعد (ج لا قلاصس/! ١١‏ س9 ١)ء‏ 
وق عى الا مش حبيب ين حمار(الْتوفيسية» لالام) حر الترآن ؛ وهو أحداليعة من كيار 
القراء ( أبو المحاسن طبية حونيول ج ١ص .)4٠١‏ ظ 

(©) أبن سعد زاج لاا ص .)١١9‏ 

(4) إسياء جم م ص 47 ' 

(ه) قارن الأحياء ج ا اص .١11١٠‏ 

(5) إعلام الوقمين لا فيم الجوزية ( جم اص 7# )؛ ويثابه هذا عتدأهل الكتاب 
( ابن عزاى ) ف القصمنى الو ' إذا بحث أد ع لم أضاءت النار 95 حو له : 14 
(( 16 .© مطقططقة و وقد استعمل هذا فى الأدب الاسلاي ٠‏ 


أينا 


عيد الله 
ابن عباس 


عت اسم 


الأجبال المتأخرة ‏ فإن ان عباس قد اعتير كذلك قب ل في عسير اشاعر 
ابن فيس الرقسات ( منتصف القرن الأول الحجرى / ؛ فقد لقيه هذا اأشاعر 
من بين أصيداب الألقاب من قريش : و بأخبر » الذى ساعد علومههنراه 
علا ضيدينا عتن مط لات الأمون 17 

وهذا التفسير الذى يرجع إليه عكر أفضسل ١‏ اوم َْ فم القرآن ف 
الغالب » والروايات الأس_لامية نجه له » من جرة ام الله عذال ديرا 
موثوقا به باأرسول 97"؟2, المقيس الوعديد ألوثوق به؛ و عير وا اهتماما ذه 
اللالاسسفا فوهادم الالا الاعرى دوهي اننا كباس كانم سه 
عند وناة النى بين العاشرة والثالثة عثرة على إلا كير 0م 

وقد صدقت هذه الاذرار الاروية عن ان عباس فى الوقائع المشكوك 


فيهاء وقدم على الصحابة الذين عاشروا النى ٠‏ وكان هن الممكن أن يبدوا 


)١(‏ ديوان رقم ولا البيت اعطيمة (179 .5 هلهم م810001) 

:1 وقد اليف الما خروق هذه القأعدة » وهى الا خار الراحمة إلى ( الصرحابة ) فما 
كملق اباسيات الحزول ليه عه وراوعة )0 الفرطلان امن ونعر ال كاب 
ركم ١1‏ . 

(*) وقد لاحظ النقدة المسامو نشيعا فى الا خيار السكية عنالني .؛ امروية عن ا نعباس» 
وذلك لا*نه كان في هذا الوقت دفلا » تمل أ 4 ل يكن ولد بعد : ( القسطلانى 5 
س «عه فى كتاب المجنائز رقم 9و ) ؛ وأن اتصاله بالني كان وهو دون سن الباوغ 
( التسطلانى ج « س 179 ). 

وقد حدث انن عباس أن الثى فى إحدى المنائز صف صييانا كان هو من بيهم : 
كنات امنا ة رقم .ذه ) ؛ وفها يتملق بثبابه يقول ابن مسعود : « لو بلغ ابن عباس 
أسنا نأ ما عاشره منا رجل » . أى لو كان فى السن مثلنا ما يلغ أحد منا عشر علمه ( النهاية 
لاءن ال لبير»سادة [عسر]اج ؟ ص الوحت 10 ,246 ,6 ,7 .5 قا ). 


0 

معلومات لا شك فيها . وكثيرا أمايذر أنه فما يتعلق بتفسير اله رآنء كان 
برعم إلى دجل إسد هوي أي | لاد 07 جيلدن بن فروة الازدى الذى 5 
الئاس 0 ا كان ار ا 2-20 ع 199 . وعن ميمونة | ا اقالت 
كان أن بغرأ القرأآن ف مل ممسعدة أيام 0 م التورأة 2 سحة؛ دهروها 
زغارأ 0ك ذإذا كان ام حم لون لذلاك فأس 5 وكان شول :و كان يقال : 

] سورة الرعد )فى الكلام عن [ رق‎ ١١ 21 ( 0*8 كا عند الطيرق ج اس‎ )١( 
قآل : إن آنا الك قول : إن مهاه المطر‎ 

(5) يقول المسن المسكرى عنه فى [ شرح مايقع فيه التعنحيف والتحر يف ] ( مخعاوط 
ليدن ) ,و 94 إن : « هو صاحب كتبء وجامم لانخبار اللاحم » . 

() فى كل يوم سبعاب يفم الاءوا الخررحىاعتوداللا لى» .له ,قعصمتمأواروعم 
,72 :6 ,70 وناورزوع8 . وقد عا التووى ف الا ذ كار (القاهرة: الميمنية؟ ١10١)مي8‏ 4 
أوقات مم القرآن القصيرة والطويلة الحتلفة » وختم ذلك بأن ختمه فى سبعة أيام كان سمل أغلب 
السلف الا نقياء . -وقدز كرت أوقافوتنتلذا الغرض؛ وأن بغرا جماعة القر أن فأسبو ع 
, امتمع السبعى ) [ ابن حبيد م10556© ,2 10815 |: وقد ساق حسن ين عبد الله فى 
عنائه على ساطانه [رَكن الدولة برس إمن بين ماعده من المؤسسات الدينية أنهأوةتف هؤلاء 
١‏ القرين السبعية ) أوقانا كثيرة ٠‏ ( 5 ثار الأول فى ترتيب الدول) [ القاهرةه ٠٠٠١‏ اعلى 
هامش ثار.م الخلناء للسيوطى | ص 54 ٠‏ 

() قارن ااتامود ( مسسرززسعط ع » وذلك على الضد من القراءة الا لية . وساء فى 
قراءة القرآن : < قراعءة ينهم » © أو < ة راءة فهم وتيت 6 للتغريق بين ذلك د 
التراءة الا لية ٠‏ قارن (225 ,2 قألعاة رع زمممهننةا اع دممة) باقرت [ طبعة 
مر جليوث ]اج ه ص الام سس ه 4ه وش سدابث الا جاه (ج ج 4 ص ١١5‏ )حاءتالتر ا 
با سكي مكذا : « طوبى لمن قرا مده الا أية ومسيم با سبالته ١٠6»‏ ومن أجل هذا 


, 1 0 2 - 0 لذ 0 بادا 
الثى ع | للا متا من القّراءة 5 صعك وثوثل قصمار 5 . 


اصح 


رحو م 
5 عياس 
إلى أهل 
الصككحاب 


6 
ادم امنا 


نزول مك م |اآر سن 00 / وهذأ الذير الفامض أل بالفيهمن اداه عمكن 


ان لدان م ليا مكان الات قُّ الا 0 من التوراة 2 1 


و من دكن 8 رأجمع العلى.ة د ا كوك ان عماس ا 5 أيضا ََ 5 


: ص ر المودى” افد 3 و عماب النن سام و أهل الك تاب عل العدوم 4 يمن سدفار 


العاس أ ) رأجمع ضر 01 ( 4 53 9 أن عيأس اقوية قَْ أقواله 35 من 
أأرجوع لوم ١‏ ظ 
ولقدكان إسلام هؤلاء عند الناس فوق الترمة والكذب» ‏ ور فعوا 


إلى درسة أهل العلل الموثوق 5 اي اسن بأطلا ماذ اه (طامآ) 097 


2) 


.الودالا١ه أبن سسعداج لاق احص اكاس‎ )١( 
(؟) حاء خير عنه فى اللقدسى ص 51 : « أحعى فيه الا رش الأهولة بالسكان » والبلاد‎ 
: الى مها ( وهذا إذا كانت قراءة الاسم صحيععة ء انظر الرواية عند بر وكلاناين اجو زى‎ 
. ) | تلخيص فيوم أمل الا ار »© ( تصق 9 ) [ 1892 معل1هع.]‎ < 
ءا١ سماه كثير فى شعر له ( أخا الا ا ) أغاق:ج جح ماص “#” ساة‎ 0١ 
وعلى إل خص عند البخارى ( شبادات رقم 5" ) : « لانسألوا أهلالسكتاب قن‎ )ع١‎ 
حيث سذر ان عماس من سؤاهم كته نقوله + آل‎ ) «١ فىء » . ( الاعتسام رقم‎ 
. ينها كم ماجاءم من العلى عن مسألتهم » ؟‎ 
 اضيأ )م حملن س عبد الله بن سلام لا*نه من علاء أهل السكتاب فقط ء بل‎ 
.) هن أل | سيرته أأتقية ( إسساراج “ا ص ه”‎ 
وفؤخير غير واضح‎ ٠ قارن : 14 ,204 ,2 مماطاعل! ,عزمممممناة عاعبرممة5‎ )5( 
ل الوضوم عند زأئْ سعد :جم لاق اص ولا سه 1 عامر بن عبد الله ند القيس‎ 8 
الأأمارى رامو درس عل كنب التوواء قتنضيا الا ولدوقه لقم الررفاق الوط‎ 
٠ 4 0 كما « علما*‎ ) ١١١ ج 4 ص‎ ١١1٠١ طبعة التأهرة‎ 
1 (218)1مأعنا العتاء ماوع ”!1 -رعرءماع1"1) مععمسطاعوره عطعد تلصو اصععءه‎ 
ومع ذلك صرح مرة بعبارة شديدة عند أ كاذيس كعب ؛ الذى اول أن‎ ٠ 1875( 8. 
بدغلق الاسلام د وديا [الطبرق:ج ١ص لا“ ء ولعناع ممعم 66 ,أعايوط102آ‎ 
و39 ( 1893 عأتماعنا ) قعأطهدم وللوععع] قصة الشمس ادن وإلقاثهما ,يوم‎ 
القيامة فى النار أ‎ 


عن « اللون البهودى » لمدزسة ابن عباس ؛ ول تكن التعاليم اللكثيرة 1٠7‏ 
التى أمكن أن يستفيها ابن عباسءوالتىاعتبرها من :لِك الأمورالتى يرجع فيا 
إلمأهل هذا الدينالآخر ‏ مقصورة على المسائل الإ يلية والاسرائيلية”” ؛ 
فقدكان يسأل كما عن التفسير الصحييم لآم القرآن ؛ وللمرجان مثلا 9 . 
وقد رأى الناس فى هؤلاء الوود أن عندقم أحسن الفهم - على العموم . 
فى القرآن وف كلام الرسول »وما فيهما من المعسانى الدينية » ورجعوا [ليهم 
سائاين عن هذه المسائل ؛ بالر م من التحذير الشديد ب هن هل سههة . 


من سو الهم (بهوود ال ابو هر بره 5 الاسعيار 8 مسا ٠‏ ألانه سن ملام ا 


اييدا 


يا 


عن وقت صلاة ابمعة ؛ لآنهها يعلءان فى التوراة ما يشسيه ذلك (*؟ . وقد 
اول اللندلزوق ف النسوى | لاير ةمال هدو| لاخان (تطعل سور التوض 
وليان طبيعة هذه الفزوضن الننائجة ل كر ده سبيل اللءال د هذا ارين : 
وهو أن ابن عباس وعيرو بنالعاص اختلفافىقراءة (اسّدنى ‏ أو الدتى) 
سورة اللكيف آية +باء فذهيا إلى كعب الاحيار لتسوية هذا اطلافى17) 


وقد صوار أ [ كيتانى 1 طر يه أن عيأس ف التفسير 1 وعقدارتا ره 


2320 41 ا ام 0ط 10 ساك النموة الج فى عحاءش فى التورأة عارك نيا 
إن عباس ع نكمب طبعا ( أبن سعداج ١‏ ق <ا سن ا س 8 )» وكل نالك اله ند 
وحده فى الكتب المقدسة ( ابن سعد:ج 8 ق ١ص‏ 10لاس .)١١‏ 

(*)'قارن الطبرى:ج اص لاإلاا. ش ظ 

(*) الطبرى: ج لاص 5نكء قارن ج لالس 4ه (صورة الاانياء ات تع)ء 
اج لاط ص ولا. ظ 0 

(ع) عن الامش ( ابن سعد داج هامس غ6م اس 5 ) أن تتسير مجاهد قد أمثى و 
لز نه اتعار من أهل الكتاب ٠‏ وقم. 0_6 الناس ند هذه الصادر على اختلاف طبقاتمم.٠‏ 

5 ل ا لين اجمة رقم لف 


.١ 8 94 صن‎ ١ 9 : الترمذفق‎ 00 3) : 


ل حيو يسك 


القسه. م 


350 


بأهل المكقاب ؛ رو 5 ا ول 2 ” و هلمن الهار شه 4 و لمك 


معالم 8 6 0 أهياما نا 32 3 ويد مأذة ف التفسير 01 3 | قَّ 


المستقيل 19 
وكان هناك 3 هنا م تن العليام دن لا يفوم ا مر العيارات النادرة َّ 
أل راثت أ فير م ىَّ ذلك !١‏ الى ِ ل و اهيدا 0 : 2 ن مغل تلك المسائل 
أهتم أبن عو عر 0 الرجوع إلىا! لمر القديم ع ل قال هيك : ث4 م جع مير 
فى استها لا :داللغورة ' 6 شن 5 0 له المعر 8 0 من سمال 5 م رح] فى 


5 حم 0 بحص 2 م 


قله زه الى) : « وما اجسمل عاديم 3 في الد ل دن حرج 4 ( سورة 
الحج ١‏ 4 0 : 1 د إذا تعاجم ثيء دن القرآن ؛ فانظاروا فالشعر ء فإن الشعر 


-ز0). 851 - 147 اسماأة! أع0 1لمتكة, قار نأ بضأ :85081131 د 21 
.ل وتتلقاة[ معلل 8016مماءانزموط مع م1 وقططمة مذ 
(؟) أخيرا أعيفت ليده فى الشعر الحاهلى إلى تمر بن الطاب : علي باشعار الماهلية ؛ 
ذأ فيها تفسير كتابع. ( بباء الدين العاملى فى الوسدة الوجردية ) [ مخوغة رسائل طبع 
الكردي بالقاهرة لم١‏ ] ه09 ( مقدمة ديوان الحطيئة : 17 ,47 ,0 84 هآ 2) 
(7) أبان 27 غاب 0 نوق منة 41 ١ه‏ ) الى ميمده الشيعة ؛ جعفىم كتابالغر يب »> 
كن اه من الس القد لتقيو كذالك القر انق لويس كلعن افيف للطلوجى + كعاب 805 )1 
ويزعم الماحظ أن من بل أمور الجاهاية لا ا 8 ينهم السكتاب والسئة ( حيوان 
١‏ ص .عو اس 4 ) قارن بعد الطيرى : علم اهدق ٠‏ الرهشرى . 
(8) لا سكل مر عن مع « أبا »© بتشديد الباء [سورة عبس آية ١‏ ]صر ح بكر اهيته 
لذيك ( ان سمد: عم ق قص ام« اس 8)م 0 ظ 
(). كان يسال عن القرآن كثيراء فبقول : هو كذا وكذاء أما سممتم الشاعر يقول 
كذا وكذا ؟ (إنن سمعداج « قلا ص الااس 4). 
60 130 لوده عمق 6لالوارله ووة جاع داء1311115اع5 211 0 010141 


ما ا يد 


يا 


عرق 130 يق اق أنه قد 50 إأءه 5 رضنا 3 شر وموصر ”م فبابأن 
بدض كات القرأن غير عربية (")؛ فيظبر من هذه الأخمار 5 ل 55 رى 
الرأى لق لاوز 0) أن عدون القر أن لغات غير عرمة. 

4 وإلى هذا المبدأ الذى قام على طريقة ابن عباس ؛ و جدت فى اندو 
العرق قصّص علبيّة ٠‏ وجدت مكانها ف [ المعجم الكبير | لاطايرانى 
( المتوق سسنة .مه ) وقد 0 افع سن ادرف اارجى ان قياس 
عن عدد كيير من الالفال القرآنية ؛ وطلب إليه فها أن يستدل على 
مدناهأ من التهر. در 3 القدحم 4 ون اتدل أن عراس قّ 55 4 عب 
مسائل نافع » التى تبلغ حواً من مائى كلءة (44, بأشعار من الشعر اللجاهل 0" . 
وه ميابعة من اللغويين المتأخرن لان عباس باعتباره أب التفسير»الذى 
أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن » وقد يد الناس فيه أنه ء زيادة على 
معارفه اللغوية »كان عالما ‏ أيضا ‏ بالمغازى وأيام العرب والشعرالقدص (0) 
وأمثال ذلك » وعد فى درحة شيوخ أهل اللغة ". ما خصومة الفقباء 


يي اننا 


(1) طبراياج لاص و9لء وقداضيفإلياهذا اليد ولا مسكن أن ا كذ سن 
نيدة زاكلا وذ تويمه امات قدنةدذك: | 

(م) مثل « ناشئة » [ سورة الزمل آية + ] عن البشية ( بخارى فى أبو ابالتفسير 
رقم #١‏ )» « سامدون » [ سورة التجم آلية 5١‏ ] فى لغة جيرءمن [ د ] يمعنى [ غق ] 
بتشد د النون ٠.‏ ْ ْ 0 

(م) ا عزى ذلك أخيرا إلى الشانمي (١‏ رسالة مابمة القبابي لم )١*١‏ 9١اء‏ وإلى 
أبى عبيدة اللغوى , 198 ,1 .5100 ,1أنا1! 

(:) قارث اليرد فى السكامل ( عن أنى عريدة ) فى قدد قليل ٠.‏ 

(4) الا*تهان للسيوطى ( فصل 5" ) ج اص .١56١ 1١45‏ 


(5) وما دين انا مقدار اهنيامه بالشعر اهئامه بشعر تمن بن ألى دبيمة ( أقانى : 


جاس 96). 
(9) وقد سثل .. أيضا . عن ماني بعضي الكبات النادرة فيغيرااقرآن(مطهم »عند 


١‏ العامن د 
إلى ابن ع قياس 


ممست اح يا مت 
الأنقاء الشيعر ٠‏ #قكء كس فالأجيال المتأخرة / 
واود كان أن عأس-. م كلذ ذلأ 0 سك عن القولفى كسثير من العلم ١‏ 
ولا 0 رك إلا كقطرا ت هن : أأمعدر ( . وإذا مأ فلنا الاخمار لم 
جنات قن عأومه 2 المفُضير ظ ذقد كان له كيبا فى كل اأمسائل إلا سار ١‏ 


ل 


فتفسير كلدة [ الروح ] فقوله ( تعالى) :« ويسأاوتّك عن الروح 
0 3-8 و 0 امي فى مناه 0-1 بن الواسي إلا 
سيلا . » [ سورةالإسراء آيةهم ] كانتعنده من الاسرار الى( يكنتمها ) 
عن النأس . (20 وهذه السألة له هدب | كاد اف حيري لاخر 
دوا كقر ان لانن الى لأعره اله ا ظ 
وقد لواسة معاصرو ابن عباس الراغيون ف المعرفة » إلى هذا العالم 
الخيط بتفسير القرآرن_ ؛ ليزبل شكوكيم - وإ أقص هذا طيعا ناقلا 
عن اللاخبار الإسلامية وقد سيق اتصاهم بالمفسر القدم فى ثوب قصمى 


200 عق هرة 1 أن المستمعي له عل تفسير 0 أنه +7 هن سو ررة النور) 


عدار نارف سيا الااهنا مم انفوس يكن لازو طن مس سي 
أن سعد (ج بلاق ”عن “لاس #4 -"): 7 ولا أعلر بشعر ولا عرسة ولا بتغسير 
رن 4 . راجع أمثلة ذلك ف المفضايات طبعة اهبر[ من ١١17‏ س ١١‏ . 

)0 4 .2111 202 ,69 0 81 0[ كه 

(؟) طبرق : ج ١١‏ س 8و . قارن ج كس ل "اءقال أبو مليسكة ب فى صدد س..ؤال 
أن عباس عن آبة من القرآن ‏ : شكل قال برأيه » ولكنه ألى أن يقول شيئا فى ذلك». 
قارق كتاب الا*شداد [ طابعة هوقها ]| س */ام . < 

(*) إحياء : ج 4 فى ١١‏ قال ب بعد ذ كره لبعض ثعال لاقني التعرة وبين 

الروح س : « فذلك سي مني أسرار الله » لم نصفه ؛ ولا رخس انا فى وصفه » قارن ج م 


ص مم و 


أخذتبم جذوة من السرور » حتّى إن بعض القوم ثم أن يقوم إليه فيقبل 
رأسهف من حسن مأافسر به سورة الور ! . 90 ( العابرى: ج لم ص ؟ى ). 

من هناد ذلك ماجاء فى مهو ررة أقصصس. أنات او 1 قصية عومى 2 
فاون موقة ارب وق بات تدبو يزتزو ايارقه | وهتاكزياذات قن 
قصص المتأخرين ؛ نقد خلطوا فى هذه السورة هروب عومى إلى مدين 
وما هيل مق قاز لى شعيني) ؛ بالقصة الإجياية لمعقو ب ولابان ؛ وقد 0 
يبأ أن ميا ططابف عن هو دى ا يعمل 000 عددا ون سني 8 عل أن 


بكو نصداتها لابنته د قال ف د 1 ا كحك احد تق افق 


ف #١‏ م انه و 7 حي مل ونيا 


هاتت.ن: م أن 0 1 0 حيول فإن الس 06 أ 
© | و لى ميا 9 د 


١ 
- 


فمن' عتدك وماار 49 ا ا م 
مدوتى الأاتجل وسار بأمثله آأس من" تجانب الطور ثاراً 
قال لأاهله 0 اا 0ك لأرا ومدهوقنا ايو 
أى” الأجلين 3 فى موسى؟ هل كان ما ن سؤين ا أنه أثم عشر 9 فلم فق 
العلداء فى ذلك على رأى ؛ وقد يسموا ‏ بطبيعةالحالف شطراءن عياس الذى 
يعرف ذلك » 0 رن جمير قال : قال مودى بالمكوفة ب وأنا أتجور 
الح : : إفى أداك رجلا تتقيسع العل ؛فأخرقى: أى” الأجلين. قضى موسى ؟ 
قات : لا أعل » وأنا الآن قادم على حير العرب [ يعنى ابن عباس ] قسائله 
ذلك ؛ فليا قد مت مك , مألت ابن عباس عن ذلك» وأخيرته بقول 


)١(‏ طيرى دج ماس 76 : « شبيل اراك 4 لعبير عن رهبا إحد ماع العلم 4 وقد 
قعل مر ذ سن عباء ألله بن ام ؛ علدمأ بين له وه معرقتهالنى كش من أبنه (المكشاف 
والبنضاوى في سورة البقرة 2 5 ). ثور ف تأر بسع بغداد | طيمة كر أص 5م . 

. 1860 1115نا 5 087 عطنا للع أونة0آ] قن زمطعة كا 1ت ةتنا .شآ 

كارن التلموى عنه: 87 الات 246 ,ث3 رعأعم[مع اعجرم 1 الت ا فق ع 


عد امال اسهد 


الييودى ء فقال ان عباس : قضى أكثرهها وأطيبيء!؛ إن اانى ولا إذا 
8 طالب ل عقاف : قال به مك . لهست |! عراف ق 214 عت اليوو دق" أنه اق 4 فُقال: 
- 006 ومأ 0 على مومى 6 و أنه العام )00 
5 هكذا ظبر ابن عباس فى كل المسائل المعقدّدة فى التفسير » الرجل | ل.ام.: 
وأحأ نا الع الذى تفده الله 2-2-5 مده من رومح4 , 
5 وقؤف المسلون حديارى إزاء هله الاءة ١‏ دن مره المقرة : 
2 و 0 كم أن لو كت 1 من خضل وأءنا 5 


م َه 


ل" 
- 


تدر ى هن حاتم االآثبار .له فيوامن كل ارات واصايه ١‏ كدر 
520-000 ضمفاء قأصا. د فيه أ لا قا ذلك 
كس ناما الآيات 08 0ك م ن .> ؛ فقد سأل عمر كل 
من واجبهعن معنى هذه الآية الغا أمض ؛ ول ' فق أخررا ص أن طايه عنما 
جوابا مرضياء وفى رواءة أن عمر سأل أحداب 3 لله يكلا فقال : ذم 
ترون أنزات : «أيودأحد أن تكون لدجنة من تخيل وأءناب . . . ع؟فة.لوا: 
الله أعل.قخضب عمرء فقال : قوأوا تعلم أولا 1 | 0 0 س ؛ فى لفءى 
منوأ شهىء 85 فاق امو مين ذال عمر : فل يان أخ ولا تدر نفس لك , قال: 
هذا مثّل ضربه الله (عر وجل ) فقال:أيود أحدم أن يعهلى عمره بعلمل 
ار الخير والسعادة ؛ ستى إذا كان أحو اج ما يكون 10 أن يتم مخير » حين 
ى تعمره واقترب أجأه هم تم ذلك بعمل من أعمال أهل الققاء ؛ فأفسده كله 
خرقه أحوج ماكان إليه ؟ ( الطبرى بج « ص +4 ) . 


ومبذا الشكل كان لما سل تر جعول امسر وار 9 أن عياس ؛ عزدمأ دون 


لديشصيص ع ساسح م بوي عر لم يمي ا بيدا اوس سي 
0-3 5-50 3-4 سي ل 


)١(‏ طيرى: ج .اص +١‏ قارن : 018عع16 .قاع أأع مونم ع0 ,لكادقةط143.] 


9 8121188 والقصة المبودة عل ف اللقبقة الاحل الذى قضاه عند 


ل 
المبر ام يقر حم سملا رو 


نيد الاي نيف 


الآمر حول تفسير موثوق به لاثرةكلية فى القرآنء أو جملة مشكوك فيبا 
اجقائك فيان قت 

)0 ذو حك توك 00 لذن مول ل او لغات ؛ ق هذه أ اأناحدية كت 
فى أنه لايكاد يرجع إلا معاس قورنه الف التاخرون المموع أحيين 
الفروضي لاير دعم إلله معقيقة. الاقيء قليل جدا من ذلك . وقد فرق النقدة 
الملرون ديت بجا مواق التمدوق عرزي لتنا ين :الى قويع فيل ارقا 
ابن عياس ون ما ل ستسق ذلك 17) 7 قال يعضوم عن هذه م دك : 
إنها أسانيد التكذب_وهر دليل على أنالنقدة المسلين .. أيضا ‏ لم بر'دواهذا 
الغرضص 6 و فك أدادوا أن ” 01 بيت ىم حيرم ا شكلد ؛ ما 


مين 


ضاف إلى هذا ١‏ لإمام الذى لانواع فيه. اا 


وقد بذل الئاس جردا كيرا من جرة أخرى ‏ فما مختص بتصسديق 
أحاد يث المحدثين القداى المتصلين بان عا ساتصالا مياشرا . فى | لإتيان 
بقصدص آدل عل الثقة موؤلاء الناس فيا محسدثون؛ه عن تعاليم ابن عياش 
لشكل وأضمم بقد رالامما ل ؛ فقظرهر قفي ماهد (الْدو ف مدذة ؟ ١١+‏ أومم. وه) 
المصءدفب عل أ إن عمأ س اأدش: غرضات ؛ هن ام إلى ندا : 0ه بو وفك عند قل 
أنمنه ( 00 عنمأ 000 وكأان عكرمة اموق سنةم 6000 هو منه و الى 


(1) قارن أل لقع و نه مده :ات لا صس هاس ١‏ أل انقآن لأسيو طى 0 
٠ 0‏ 

(9) أضاف الزمخشرى إلى ماينسب إلي ابن عباس فى سي سورة يوسف آية ١٠١‏ 
هذأ الخرد بد : ١‏ فان ل عبان 22 اص 10 ا ٠وراحم‏ تحو هذا 
عند تفسير سورة قاطي آية ما ( اج لا ص اسلا س م أسالى ) . 

(0) طبرى :اج خا ص١6"‏ وج ل« سن "79 م ظ 


بدو قلغي ديد 
الإمام ‏ « « أعل عل الناس بالتفسير ,"١'»‏ قال : « كان ابن عباس يضع فى رجلى 
السكسبل اه القرآن والسئن » *. وهذا ف الغالب ‏ نوع من 
المسالغة ؛ للتدليل عل الأسات والاستمرار على الدرس والعلم 9 .ولد ظرر 
أن هذا الرجل الموثوق فى صلته بان عباس 5 ظن ذلك بءض اللمسلءين 
وأ كذة اناه وال علاقته بى عن رةه 3 2-00 اجا ل إسمه دمأ 
كد ارون انون لققان ان ملسو ار ادال كاي 7# كد 
عكرمة على ابن عياس ع. 22 كا عوقب من أججل هذا . أيضاد هن 
على بنعيد الله بن عباس بشكل ممين37. 
ومن الاخمار الى :دل على التقدر الشعى فىهذا الوقت | 0 
المروااة ) خاأة اسان والدها[.د الم دسة ؛ بأزاء التقسدير من الشيه ب للشعراء 
العامة , الذى : بك أقل من تقدرم للا'تقياء »هذا الخير : وهوأ نه عنددفن 


عكرمة م بي سول من النأس من مله بها كأن هناك - 56 رن ددن 


قا اسع ع ع لسو 


)١(‏ ورد أن عكرمة بين لابن عباس مشكلات كان وقع فيها ؛ ابن قم الو ذيه فى [أعلام 
الوقمين ج "ا ص ه 4 ]فى سورة الأعراف آية ٠ ١54‏ فلا بين عسكرمة لابن عباس ذلك 
أساة نر لك وش ح به . 

(؟) ابن سعداج اق طلا ص "«ا« اس كب واءولاسالصدر:اجوص؟ الاس -١‏ 

(”) قارن ديران المطيئة (22 ,46 .0 ,81 الى .7) ؟ابن بطوطة ( طبعة بأريس ) 
اج 4 عن "4 . حى عن أهل السودان أنهم كانوا يضعؤن أولادهم فى القيد إذا أساواق 
حفظ القرآق » ولا يحاونه حى محاظره . [ 

(4) البخارى ( الا ذان ٠‏ رقم لاه ).١‏ قال : إن أبأمعبد< نافذاً» أصدقمو اليا بنعباس. 

(ه) ثارث : 8 ,6 ( 1912 الواأمعاره لوم عنا مز عمعلهمم عم 

(3) ابن سعد :اج وص ٠٠١‏ س ١4‏ ولاقوت: ج وص 5#. 58 (كان يوثقه 
علي باب االسكنيف ؛ وقول : إن هذا يكذب علي أبى ) . | 


ليدتكن ةا للسينننا 


كثسير القرثى الذى مادق نفس اليوم » جاءوا لتشييع الشاعر عتدمو :ه17 


د قد عرى ذلك إل لل تحقير المولى,» حدى بعد موئه (19, إزاء آثر دف 
الحر 0 ل 5 ايظطور أ هذا التعحوير والا همال كان بجعم إلى عميسدة 
شكردة فى الخوارج, وان م غات ودين الذاين .ينها تعلاسيه بعض 
اليه 

* وقل جقمت سير أ عام ارو 3 عن :لا عذنه أ اشر ان ف وقت 


مبكر 6 ق 5 2 أ نضا 5 فاو الله الققوية ؛ 56 أدو ب سول -32 لو مميتا 


أبن يعقوب | بعشو ب هذا هو ادن الا.فة لاعن ن ] 7 , الفقيه المحد ث 


600 المجى ق ٠‏ قات الشعراء ( تابعة هل ) من اج“ ١‏ سس “ا 

6 على حلاف هذأ مأداء ف أبن ميك )3 مص ك١"‏ سن "ا ١و‏ . أنه احتفل بلشييم 
حنازة مول النماء ىّ الأسعدك ف لي عقر ) ف 315 الواقمة كان مدأ حب هالءة الحنازة معن وأ 
بالنضائل ) ٠.‏ 

() مكن أن كرون متصلا الممادىء الى لاحظبا تعن وملام عزلة زرع5 لأمزممم قا 
بك لمع ممع مناء قامعا ,1917 تمةلتعأقتتة ) ممتعلاء: لمة عسأمتنامت 
0 ) .! 15.1726 8.18 .لآ .عارعتاغياً ,رمعتزم قطع دومع 187 هما .معام 

«(معطه 45 .0 [1917] 25 

2 اكمان زات عاك اوت ) مامعة عر بحامو ب أ ه هن "ا" س 1١١‏ 52:4 سن “وهم 
دلا رعأ لا شفق مأداء من قكرمة 4 من دما شه معان وار 0 عم مأحاء سن ا 

6 شن سرش : ع ا س0 ١ب‏ وما لمهأ 3 ولا باحك دن هام السك "كدات عستقل 
وصل الينا ٠‏ 

(5) وقد ذكر فى باقوت (256 1 ,8 .117 ,عمع0) عبامى آنخرمن نسل ( أطادى) فْ 
قاجأه الشائعية 0 


تأسسا سير 
ابن عباس 


سين آل ديد 


الشافعى الذى و مر 530 وحترروفب الدفسير هد وعمالاء وغيرهها من 


الحدثين عن مدرسة ابن عياس الذين رووا عنه ‏ قد عرفت ف التأليف 
الاسلاى اخأ |أقدم الجموعات : 0 

3 طبع ىُْ اشرق مرارا التفسير لسوتي ىن م عماس الذي وو سك 
7 طوطات اكثيرة أو عدن لذبن رع.ون عأن بحرا علا قه دين 
المطوط والمطبوع مدي ذلاك ( 4 ومقارنة ادي اها انب الأخر 1 وأن 
بفعدهو أ مادو ره هله الوكابية من التفامير ؛( بإزذاءروايات الدتفسير المنسوية 
لا" تكن التصدورق به اشكل ها محقا لسهتثب إلى أبن هدام ؛ ول تامس لىفر صة 
ذا العمل . 

لَ 

وهذأ الساطان سر العادى. الك أحاط باك الرجل الأونوق 4 قَّ 
التفسير العدجم » فل م ارود إلى ده [ه مرجع | ل ختير 1 نضا 2 للتمأسير 

١‏ 86 اين درم (2 جموره اله لسرا 04 1 من ذعاوط 8 اقب لضل نو صعةه أمامي !لد كتور 
دنيسن روس | 14 .1ن ؛ وهو تمووع على كتيب النفقه فى ه» كتابا و وهدأ العيادى 
بعد ا - رسائل ارد . ثارني أعلاء المو ين ا اص ١#‏ / وأبم" انه 0 هذا 
امو ضع عوسى ). 

(5) إحماء 5 اص 8ل .: 

190١09‏ 1 تاصةساعاعمء8 » ورضاف إلى ماذكر مهناك وإلى عاذ كر فاللاحق ج”م 
ص 59 ( قارن : 269 ,1899 .مث ,اعت ,0614 ) من الشطوطات ذايا فى : مكتية 
فائم باستانبول #يا؟ عب ولاو و بابزيد رتم 4ه هو عمف أقتدى وم سن وم ع 


21 ,مققللكة 1ل غ55 3ق1 1 امأ أن 115 بققة تقو لطاسشة معغأم1أطا8 
71126 11 القخصععء,0 قللبذذ أأعع0 ماأمابع؟! (47) 11 ,ملظ عمماجع لام 


(غ) دبع ف ا 0 + 8“ ١‏ ( 0 دفي توعياق ١‏ “ؤ . مز ١‏ ا 6 تيع تفسيرا أن عيأس 
ل #نوبر المقياس الفسار ابي عيأس 2( علي مامش ّ الو المخور » للسيوطي 00 


ته /باأبا اوه 
. «الى 7 7 5 زه مي أأت ٠‏ مي أ ئها 00 
الاذهيية ل لم المتاخرين ؛ فق كتأ سنك للم نالمطهر الشيعى عن فضا ل على» ١‏ 
مر بن 1 1 5 5 05 1 5 5 5 1 
ماي أن أبن عباس 5-5 ١‏ 2 مه كن ) 31 32 فرع 1 1 ات فاخي 2 القداى 3 اكمازعم 


سول الأسكر 05 0 0 5 د م : ا قَّ الفصسل ل رابع ( أنهعن 2 راق 


عؤرمة المرجمع الأعللى سير تمك الصو ف 4 م (27 ٠‏ قاسم ان 5 فار عيك 


013 رما [افغفة لأ يه و لمق ع [أصكة فق 3 أأد 0 


” 31 55 0 5 0 5 الى 
أكثر ه.ذء المجموعات تصديكًا هر المجموع الذى برويه على بن 


0 
3 


ع 


طلعدة ااي يأ*م ادن اع ١‏ ألذى قال م4 ان حئيل ا إن 6 معن 
00 عن أن عن روآه عل ل مااءمدة الها ل 5957 0 أن برحل 
إلى مس من أجله» . ويرجعالفضل فى بقاء هذا المجموع إلى سخ ةلاءنصالم 
كا تسالليث إن سعد ) العام المضرف (المتوقى سئة د/ازه) نسخت لهوهن هذا 
الجموع أ أخد اليخارى والعارى و خرون من 0 فم 0 


١‏ عيأعن 3 دمع ذلاك َمل صر ع النقدءة المنادوان اك ذلاك الرجل زعل” 


ى طلعدة / ل م التفسير الذى 2 00 11 مماشرة 2 20 8 وأس د 5 


ورهكذا 1 إنةحدى قٌُ در يدج بك 4 القسم ال1اص بالتفسير أل كبر تصديةأ ( 3 
اأنقدة اسك وولن مهذأ 1 فيا يتعاق مده لس له لان عأ ما ع 14 على أنهو 
المصدر الأول له , 


وج اتوم ساسمض هعرج رعسم ها" حضمهم بر لح هايو ١‏ > د 5ه ع وذ ممه ]0 وود وان امد سبجو ويج ع رم بر ليجب ايو يومالب ب أجل مداحيضم مسف المشحيد اث 


(1) « كمف اءتين فى 1 آمير المؤمئيت © [ بوسباى م4١ ٠)‏ 

١م‏ )ل عند :1 ,1ك 1 601584 . ضصعأ أ أمطعة 004 ماء .3 عع عملوامكا ,تاعوامعم 

م ف . ال" شياء النادرة :أن خصوم أن تيمية ال: بلي لك وار اأمكة ومو اله 
رسالة فى تفشسير اين عباس ( ألومى جلاء البين [ بولاق م54١١‏ ]”5). 

(4) السيوطى فى الاثتقان ( فصل 096 ) ج »ا ص "ممم ٠‏ وساق فى [ا لفصسل "١‏ ] 
)9 اص ات 55707 نقلا عن تفسير الطبرى م ور لس بيرك ل السكلرات ‏ 
على ترتيب السور عند أبن عباس ؛ عن اين أبى ظائعة بالا سناد ال كوو 


وإن هذا الحشد الكير من المادة المروية؛ يسبل واج بالوةوف موف 
النقد إزاء ذلك , ولا استطييع ؛ بالرغم من هذا الحقي الذى صاحب ه.ذه 
اسارج أن به التروض واالتموسي ية اللنوةالفديه [اذى مل فلت بي 
الرواة هذه الآشياء الكثيرة المملوءة بالمتناقضات من غير اهتهام بذلك» و إنه 
لما يلفت النظر فى هذا الغرط هذه اللاهرة الغريبة : وهى أن التعالي 
المنسربة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل مسا و » وهى ف نفسها 
0 فى نضا د شديد باد ونين تبعترا عا ل" قبل التورسطل أو التوفق. .| 
ك مثالا هذا فى. مسالة خلافية 0000 لجدال كثير فى بعض 
د أى” ابتى' إراهي كان مرادا بالذي؟ 7 وقدجاء القرآن 
الس ذه القصة ( سورة الصانات 0 1 ا و ار لام 
الآبن المأمور بتضحيته . وقد عرفب الى نفسه من أهل اللك.تاب أنه 


1 إسعق ] ؛ وعلى هذا كأن الرأى اليه لات اث ؟ كه 1 امسترى الا ول2)00 
3 أن امغر دن القدماء كانوا على 5 الرأى 9" ل لمكن 57 6 هو تلم كن 


() قارن الراجع فى : 5 .هق 556 ,32 ,0 34 © 2 
(8 "قل ذال اهنا الدمشق و < اللْعدر ال برواك 4 ذهم أن السلمين فى عميره كانوا 
فون أن إسحق هو الذييح : 182 ,16 رعلوه أن ءزوقة 1 الأتاءمالء2 ,اعماعع8) 
( ع0 
() فى حديث للصحابى [نبار العبدى]عى الني إسحق بأنه ذببتح الله: أسد الغابة ( جه 
ص #ع سس )١١‏ طبرى ف التاريخ ( ج ١‏ ص 9وة؟ ) بعد أن تنصيلى للخلاف » وق 
التغسمير عند سدورة ترمق !1 ولك لاأاص 68 ) و بك 55 أنه إسدق ع وف تميدة 
لأى العلاء الممرى ( سقط الزند | بولاق ١785‏ ]اج ١‏ ص 556 بيت 4 ) زعم فييأا أن 
إسحقهو الذ يبح » وف التصس الا“دبيةالفد مةسعى .وسف (الصديق) أبن يعقرب إسر اميل الله 
ان إسحق ذبح الله ابن إرأهم خليل الله ( البيوق دابعة شةالى ص )١١ ٠‏ قار نعبدالقادر 


الجيلانى فى ( الغنية [ طبعة مكة | ج لاعن “1 ). 


مس 21 في مبج 

العارى أنضا ل قن تمر بن تال العو الاتقال إلى رأى أشن 5 وظور لهأن 
اليهود » حسداً منيم للعرب أن يكون إسماعي ل أباه الذى أعر الله فيه زعبوا 
0 [ْ يننا 1 م 1 1 5 1 لي 
أنه إسعدق 1 0 أممعدق ابوث 3 وكان ذلاك م ردقأ انيار 5 ترى 
5 التتحر يفف واض<امن أجل أناانص الا#ي! (92,2 دع رع ن)) اه مذ |الشكل: 
00 قال أله لإبراهم : اذبح ابنك ره 2 إسحق ع بدلا من «ارنلك|أو حدج؛ 
ولا يمكن أن يفم من الاين البكر سوى إسماعيل ؛ لآ نإسحاق ولد بعدذلك: 
قاسم و أسحدق 4« المذ كور 6 أاخص أ نب ١‏ اذك كرك 0 زيادة على الأصل 
زادها اليرود» وه زيادة تناقض الاصل . (2 وعلى هذا الطريق وصل 
المحدون إلى أن [إسماعيل | هو الذبرسم المفدى على المفيقة ع وقدمأه دجم 
عظى. » آية با٠٠‏ . وجىء بالاسباب لذلك على وجه الدقة, حانب أسباب 
الرأى الآخر » فى تاريخ الطارىء بروح غير متعديزة لا حدتما . 

وهمكذا قأم دآناث رايا / وكلاهما تعموك. على النقل ؛ فالهائلون ب 4 
سدق عتمدون على م هريرة:وعلى كمسب الا حيار العام الموودىالاصل 
والمضة ف القصعنى الموودية والنصرا سه عندا أسلمين . وكذلاكاء:.د أعداب 
هنذأ الرأى عن أن عماس أبن مم الرسول 1 فقوو ايده العليا دائما فٌْ مايل 
التفسير . واعتمد عليف أيضا أضهابة الذائ ا لاخر » فكلامنا يعتمد على 
تاد متصل ب ان عيأس دم 4 واه 0 اسسأ #سوك عن سكن مق 

)١(‏ قارن اقرث (3 ,557 ,8.3 لا مرومع0) 

6 8 0 معزو 0 5 اق اأعمات ٍ واس ص 8 تحني ١‏ العلك الاين باكر 
ول يسم . ومن المكن أن حرو على قبول أن.هذا البيت لأميسة قد قصد' به إادة 
ماحرفه اأمبود من :الا 'مجيل للحالة الا صاية . 

()'ان قيم الحو زية 3 شد أنية المبرآن نْ اأسبرود والتصارى التاهرة .مطبعة. التقدم 
لم ]صم ١و.‏ 


والإساعيليون )00 عن الخدم تى 00 1 3 د إ يووا أل 1 أ قاس 


وكلادعى بأن هذا ا ذم 


08 9 : أجمع المسليوك 


و نعك أن سأد شىه هن اأثر دد فى هه 8 
وه أخير| 5-8 عل أنه [سماعيل 6 55 بحلل 0 ذلاك تنه اهنا 5 3 
اس عونا أصاحب هلأ الاسم 03-3 وه ذأ 8 م 1 0 ال ظ ر أختير| 5000 
الكنية المذكرة بذلك : م أبا الذبيمم » 1*9 وفى الغالبأيضا : «أباالقدام»؛ 


وأأثال المعروقب لذلاك يظرر قى مجم 2 7 القسداء ع اورم ال مدر وقى 


(المتوق ةك 7 ااانه ) 6 وهو إسماعيل دن عل )6 5 رف إحدى قصأثدر فاعه بك 


يي ادو بده دوو عدب بساطشحدد ص حت حو نس - عا دج مد رمت لبا ا ص سي بامسويية و جا مج بو 


١‏ قارن : 10 ,41 كت .1 أءأة1ةط102ءا 

.ىها١ الطيرى : ج «ا# ص 45 س.‎ )١( 

(م) كم عند الجاحقا في [ اليوان اج عن لاعن كن أسفل الاو قد أدر اشرسالى) 
إبراهيم ( عليه الصلاة وااسلام) بذ إسحاق أو إساديل » . وكذلك صاحب كتاب 
إ ألبدء والتارية ]2 سا صر 8# قال : « وآلله أعلر 6 5 رأ رأ ثالثا وفق شه بين 
الرآيين مجواز تعدد الواقمة » شرة كان إسدق » ودرة كان إ#أعيل ٠‏ 

(4) فى روض الر باحين لليافعى [ القاهرة 1و ١‏ ] ص #75 سي أحد الوفية أبا الذبيعح 
إساءيل ن عل المشبرى . وتودى بعض من أنمه | إساعيل | - « يأ الذبيس »© » عند 
الأزرجى« عقد اللا لى » : 202 1005ل 0ه قوع ملرات [ م18 وأ ااسيوطىق 
(تعايقه على غيةالواة 455 ) يحديث إجاذة من أَبى الل ّ إ#اعيل بن ا بكر الزبيدى ٠‏ 

(ه) بلقب أيضا بدأب الغداء» الؤرخ إعاعيل بنحس بن كشي (المتوؤسنة4 /الاه) 
وكذلك عماد الدين بن أعد من طثلة ابن الأثي 1 اناط ,طهرة .2 عاطق .لوا ) 
(.114ن 161 الذى كانت حياانه بين (سنة 589 اسنة 599 ) . وساء لى | فبرسث 
إزهاهرة ج ١‏ ] أنهكان فى القرن الثامن . وَكذاك أبو النداء امل ب حك االدريدي 
مؤلف | البديعية | فى مدح اأرسول (1 مط 27 ,4 ساود عع () .وكذلك إماعيل 
ابن عل اليعلى التو ( سنة 5" ١‏ ) مؤّلف المترادف فى الاغة العر بية ,امه رطعقاءء )2‏ 
سو .ند ( 422 عم قطاه© ملمتمعلمعة؟ أتتاءول0م 112 


الطرطاوى ؛ فى ملس الخديو إجماعيل باشا فى سنةعتبوء كرر فى ندائه هذه 

الكنية : « أبو الفداء )١7:>‏ < 
و كن أن س ىمن ذ[ك» إلى أ ال 055 ن مقدارصحة أأر أى مساك 
له أن عياس ؛ وإلى أى حد كن الاء_اف به .آأوما عبر ه بالفسية له 
وللآراء المأثورة عنهء كن أن يعتيرء إلى أقصى حك بالنسبة التفسير ا ا ثور , 
فالأقوالالمتناقضة يمكن أن ترجع داكا إلى قائل واحد ‏ معتمدة .فى الوقت 
نفسهء عل أسائيد مرضية موثوق مها ء وهذا التصديق ؛ والثقة مهذه الآرا. 
المتضارية » قد يتحدد عندما نلقى نظرنا مرة بعد أخرى إلى تاريخ قيام 
الإسناد . وهو ما يمه |:| الءلماء المسسلير نالصادقونءأحيانا فرص مناسية؛ 
فالطرى ق سورة | الدخان أية 905 وسملتناول قر با تفسيره الكمير سب : 
« قار قب و م ٍ: 3 م ول ان مين 6 حدثنا ول درش عن 
اود الآخرة ين إلى : حول يقة بن المان ظ أخخرره به النى ؛ 0 صل عت يهأ ددا 
غيره من الناس.0؟) وح هذه الاخمار المغيسية دكا 53 ا وايات : متت 
تتحدث عنها وتراطها - بسرور ل باه من أجل . علاقته أ بألنى ؛ تلك 
الا الات المغيية الكبيرة » م | لابطامع حذيفة تفسدف مثلبا ؛فن تل كالاخيار 
الفية ع الدخان ف السماء 6 .ولايعني: أهناهذا الموضوع . 1 57 لوعنانالة 
الاستاذف هذا الموضع؛؛ ا نك الرواةفى حديث حذيفة هوالفةيهالمدروف 
سقيان بن سعردالثورى ( المتوق سنة 1١‏ ه) روىعنهر وادينالجسرانم.9؟ 
وروى عن ر ؤاد ابنه عصام هكذا : « عن عصام بن رواد بن الجراح عن 
أبيه عن سفيان الثورى عن حذيفة » » وهنا بقول الطررى : و و[الى أشهد 
)١(‏ فى تموعة المحاى الا يطالي [فر | فك] نطون] : 55 1 ةا 
1980 1لل6أو©) موزوع] 

() :198 مععوتناق» 1/011 


افد رواد ن الجراح حدث في ! سئاد له ( بغسسة الوعاة للسيوطى لاغ س م ) عي 
عباس أبى زوق من دائلة أنى روق الهزاتى التى عوطت فى : 58,585 © .36 .© .2 


و لسب هراك بالقارتوق 0 وأنه عم لاير الذق روف عنه امه ند 


الااساأد 


ل 


له بالعدة ؛ لان وق خاف العسقلانى د لبى أنه ال ر ا عن هذا 
الخد مث : هل مده من سفيان ؟ فقال له : لا . فقات : فقر أنه عله ؟ فقال : 
لا . نقات له : فقرىء عله وأنت حاضر فأقرً به؟ ذقال : لا . فقات له : 
فن أبن عدت به ؟ قال : جاءلى به قوم فعرضوه على" وقالوا لى : |سمعسه مناء 
فقروه علا ؛ ثم ذهيوا فحدانوا به عنى . أو قال » .237 و 4 نوعمن اللعب 
واكلام ف دم اأدنتل د اود ار 0 0 ؛ لميظهروه 
فى شكل لامع جناب أمام الرأى العاثم ااصالم الستّاذس ؛ 0 شم حم #لة 
دوه من الحديث . ومثل هذا ا سا ل أعادوث اخروس رف وه 
م 5 ال 
ن الملاحظات الى أبدناها ع ان ع من مهذه النفيجة : و 5 

لذ ا لتفسيدٍ ور القرآنءمانستطيع أن نسميه وحدة تامة أو 
كيان قا أ ؛ فأنه قد 50 عن الصحابة فى تفسير الموضع الواحوند 51 
متنا لفة وف أغاب إلا حيان يناقض بععنها بعضاأ من ججمة » وهن جة 
أخرى فقد تنسب للصدالى الواحد فى معنى السكلمة الواحدة أو اججملة كاها 

أراء غتلفة , 

وبثاء عل ذلك يعتبر التفسير الذى خالف بعضه بعضاأء والمناقض بحعضه 
عضا ء مساويا د للتفسير العم و" ؛ وقد أثبت الغزالى ‏ الذى سنءرف 
قريما رفضه الشديد للتفسير والر 5 هذه الحفيقة على ما ىء عادى نيأ 4 


و سيول أنات 2 7 اريمك معأن أو م أو 5-2 مرق ركه 7 عن أصداب 


ذم م ام ع عم سات - سم م ١‏ لاجم سو مع حت سر 9 


)1١(‏ الطجرق فاج ولا ص لالاء 

(؟) آحب أن أذاكر واحداكان من الكثرئ فى المديث بالكوفة ولقبٍ ( بالبحر ) 
حدث عنسه الد 0 » وهو أبو السباس أسمد بن عتدة ( المتوفي سنة ؟"#”" ) يقول عنه 
عضيم : إله لا بتدئن الحديث 6 نه كان حمل شيوخا «الكوفة على.! الكلان ده رفم 
أسمعفأ » و, ا +رهم أن يحدثوا بأ 9 بروسا عنهم زنك كرة المفاط الذهي : لاص 5). 

(ع) من ال“ مثلة الظاهرة ا سن ا مور ماحاء عن يعقوب بن 
عبد الرحن الزهرى [ سورة ق آيق ٠ ] 9١ 7٠١‏ طبرى : ج 15ص .٠١‏ 


ع اه 


الرسول والمفسرين من السلف 3١+‏ ., 


وما يأتى به المفسرون عند ذكرم للتفاسير الختلفة » من قولحم : ( والله 
سبحدانه أعسلم ما أراد ) (“شعر بأنهم يعطون مكا:! للفرض » حتى كا نهم 
لا يتمسكون بتفسي رم على وجه القطع , ولقد اءتر ف النا سف وقت ميكسر 
بأن المعرفة الوثيقة لمعض أششياء عن القرآن قد ذهيت بعد اليل القصير التالى 
لأرسول 29 وأنه توعد فيالقرآن مواضع تقصرعن فهماالمعرفةالإنسانية, 
ما استأئر الله بعليه , (4) 

وقد َأ أهل الدين المسلبون ا قُّ هذاه أعنى ن افكان اتسينا شكال 
مختلفة ‏ إعجازاً وفضلا للق رآن » ودليلاً على 5 من ثروة لا ؤاءة لهأ (0؟ا؛ 
فالقرآن د ذو وجوه » أ أنواع من الفبم (27. وهذا يتفق اما مع ماعند 
علياء اللوودق الور |08" :ريانم ست وجدوه) . ومهذا التجو بزللتفسير بروايأت 
مختلفة رأى الناس أنه من الفضل الذى سمدم 4 العا لم أن يكون على معرفة 


لو واه التفسير اختلفة ف الموضعالواحد : « أن نفقه كل الفقهستّىترىالقرآن 


,٠١ إسياء : ج اص اس‎ )١( 
قها يتعلق بتفسير سورة (اطارق آية م وماقهم عن « الرسجع > ( لسان العر‎ )( 
مادة رجع ] ج و ص “/ا؛ س 8 ) »ء وما نقل من ذلك حرفيا فى ( ناج العمروس ) ج ه‎ [ 


ص ١ه"‏ س "٠١‏ . 

(") فى أسباب التزول انثار ؛ ( صع ه) فيا تقسصدم 2 وقد أقسم أبو 00 

أزول آلية #٠‏ من سورة الحج ( اين سسد : ج مق ١ص #٠‏ س .)١‏ 

(4) كتاب الا”شداد [ طبعة هويما ] من #لالا س وء ظ 

)2 رأجم هذا الا'صل فى المقدمى [ عايعة دق غويه |[س لام١‏ س +١ا.‏ 

41,23٠ )1(‏ مععمنوع]ربه2؟ . وقول الرسول : « الانشر بوا الثر آل بعضه ببعض. »> 
زاد عليه الغز الى ( إحياء:ج « ص وم" ) هذه املة : فاته أنزل على وجوه > ٠‏ ول 
هذا فبناك مال وأسم افر دق لا اط ما لح ْ 


0( قارن : (1890 0 2 معقتساع5ة عالسسووعة ررقم 160 
1 28 


وسو 
القرأً ن 


0 
ار نجس كالو لي 


0 6 م 4 ارم 2 
0 م اسن | 


وجوهأ م (3,وهوله أالاحؤاة 0 ق :وضوم فى كل 3 ا سافن "لون ا فبمين 
المسةفرضة 0 فثراهم عالاء 3 لماك 0 5 يل 00 لعا ألم لك | لدف لس ةقاوره 
المفسر 4 0 اأمفأسير الا أغة 07 قله اأصيار 7 ١‏ ( وقمل 0 ا( . 535207 ع 
الو+جوه الى لعياك وين هأ د أ ل ا م( 3 35 راف ل له امسا ف 
كلام الله (1) 
ل وى 

37 القَرن العا ! نى أطه ار ا 33 4 عن سوأ سيدا العلا الى امي سك بلاق لكلاب قَْ 
المفسير اليه واكارلات اك 6 هذا الصدد ذضءدت 0 الزمن ( 
والذى الى منهأ فو ماوصل !لبنأ 0 ذلا المكةانتن الا ل زء الذى بالخ 
8ك التفسر الا ور فمسةهالعالية : وكانمن تر 4 اسم رف ى لقعاة 0 
الاسامى | 2 ا دمل ذلك ؟ ى ألوة. 2 00 3 17 قرلمة لدم اجدن ا د خيرة 
هو جح( ن فين ف شكاه ام 1 1 00 00 ذلأك || كناف / ال" شيا ع أسعجويل 


التفسيرو ده 4 الل 5 4.9 م وراء ا المذور الأول ره الجيوود 4 


تنه 
محم 1 


ومو أسفه هو مد بن ججربر العرى ولد سنة نمم وتورق سئة 1٠‏ ه ) 


الذى ا ا ل قينا للعلوم ال سألا مية ف كل أ أدهور : واد قدره أأع_لم 


اده عق ودر دهن زهن مي » من اا كنا 4 العدضا جم ف كاف ري 00 


الذي استفدنا 4ك 0 م وم "عزيزءفىدراسا ا عن العصور الاو للتاريم 
| لاسملا فى 5 وقد ع مسوك ئ! دي عو 00 رمم أعدو له مطءوها بأيدن 3 و يعتير 


الطرى أصل" أ بأ الدار, 0 لخر أقى العا 0 عوك ا ل ل 6 
ا 5 سعك ١‏ م باق م ص ١١8‏ س"ام 4 إسياء د يخ اس ناس » 1 ميدي : 
زا إتقان فصل 3 عن 31 ين 1/5 ؟ . وهله الا قوال الدموعة ف 1 لخن ل هبى وحدوت 


القر آث قُْ اكات المترادفة »اق سكن هذأ |! التوحد 3 خا لد جد ٠١‏ 


آآا 
.(؟) قارن ١‏ جاجع سآن العلي | دفضله ] لآبن فيد الرافن. ولاس 6 
(©؟) عند ” | لمقة اناو 2 كان 3 دكن لندّى أن مو دود 3 وفك عاج إلنه ق م ١‏ ع 
الم سن + 


7 ا 0 


جا ص كفس كا ؤس ؤم واج ماص ككس اادج 7١‏ صلمله وج اكأحس 


د اا ا 


| عند أهل الشرق ؛ فإن جروده الى أذاعت شبرته تقوم على العلوم 
ا الدينية» ولو أن كتبه الدينية ( فى الحديث والفقه وما يتعاق 
بذلاك) قل أخوفت عما.| ملك وقنت يعيك ) واغليما ل طو أه الاستيا 58 .وكذاك 
مذهيه | اج ريرى ! لم ا 00 بعك ف طويل 4 ١‏ سطع ألمقاء 

وال وقت 0 لحا كان لشن 4 : التفسوق ُ الذى در اعون 
النسية 5 5 | اهارا 0 0 موود ١‏ أضا . ف ذل أ 0 مأاحئون ُْ 
لعي 0 هِ الغر تق م 0 قنمةه تقول أرق ع أمد الإسفرا يش / توق 
5 0" 4م 2 لومما ثرا رجت 0 دمل كنات سس لانن جر رع 
لم يكن ذلاك ْ ا )0 . 

5-0 أ 0 1 ىَّ 1 عكلمرا يعكفء اطللاعه عل احهر فقرات دن 
ولأ أ 5 2-6 لو كان ؛ , ف هذا ١‏ |[ 3 000 4 دن 03 التفاسير 
المتأ درق : وهم إلا ميقت كك كان 006 أنه مف كود ماه 0 كان مدل تارخه 
اكير هر سم الا 3 مك : ؟ أشل 0ظ ا 5" م ررد 2 لك 
[أى عا مت قدلي 0 صعدة هذا الل 2 راكد اعد" اجأةسارة للد وساطل 
العلم.ة 2 الشر ن والخغرب»؛ أنه 8 مول للا فُْ ح.أزة 5 يد[ حائل | أس ده 
مخطوطلة كاماة من فل | الكتاب 0 ولك ماع ف القأهرة ا . ١‏ (وطدحت 
سدص عو اس ؟ (قرن أ هاج ١م‏ ص سءوس١١) ٠‏ وكان اتصالأبى الفرج به 
ف سس الشماب 0 قد كان مره ماب رذاد الطرىق 7-1 ا 4 فنك ف سيك 11 ا . 

)١(‏ من ملاحظات الفبرست ص #44 س 4 أن الفياسو ف السيحى يبي بن عدى (مات 
ندقة #4/ماة ع( الد ى كأن مخاصر ٍ لاحب - ور مدال ع لت لس ةين 3 اسار الطرى . 

(؟) عند باقوت | طيعة ه رجليوث ]ج 3 ص 6 0غ س 4 ٠‏ وأهل |ليه” ند لس نشاء رول 
11 ان التقسير ا أفقود أماصر !! عايرة, م بق ناد القرطا عطي 0 ا 03 كنات أهلالغرب 
) ان شك ال[طبعة وزع 000 ١١]‏ /ا/ا") . 

26-27٠: )9(‏ قموعم؟! 5ع عأطاع7تطءع و06 ظ 

(4) قارن على الا خص هذا التصل اليم : -ضامعصةمم؟ا 126815 : 5أأمنا .0 

588-628 (1881) 35 0 314 زر[ لش مهامع 

() داجع عن الانيراء المغردة : 143 ! مقس اكلءم8 ه وغير ذلك فى : 

ماعافي أشدى رقع 5 86 ؤأه: يزيد ركم “اماه ماح ١‏ د "الا ., 


بغر سس 


مك سول رمأ صامعة م و4 ف دده |4١1١‏ 1 وهو كتاب معدم لد ف اا نكن 
ءا ءا ( دوهن ماثةن و حتمه 0 لا فى صفعدة هش ولت سكرير) ومهذأ ليدم 
' 5 دارة معارفي غنية ف التفسنر للا 00 نا قو الإمامالطبرى. 220 ش 


سمي 
ين 


وهو مخاصم - بقوة أصدا ب ار أى المستقلين فى التفكير ع 4 
يأسبدو ون أسيانا 75 هوام | لشخضصى '15, ولا بيزال 575 دق الرجوع إلى 
الع ) 49 الراجع إلى لى الصحابة والتابعين »واانةقول 0 تقد مسدة 5 ' 
و2 وى أن وده .ب هو علامة 4 التفسير اأصحمم. '' ' وقد أعمطى كذلاتك ‏ 
لقسيره لإجماع الآمة سا طأنا كيرا 4 'وعلل هذا الحو انتظم ف سيره 
د ا لقن | قن التقمين ارو اناق ااروة عن العلياه المعتيرين وحدمم؛ 
وأ ند ذلك بالاسائيد الختافة بالرجال 0 وفك نل الدرفة عن 
طريقيم » وم يسلاك هذا الاريق على نحو آلى عوإما الول ذلاك على مشال 
ما كان سير علامة العليا ه المسليون من وقت طويل » هن 3 الرجالسر مدا 


8 تعلى بل« 7 هلما رط 4 ادويق عق ف : ى لله 6 فإنه عر أ 4 3 
5 ا 0 0 الك حل سل 


مي - تناه شايك صن تمد ا#مجبجيهج :من جانتيه 1# و "نوه نط مج رت "غ1 2ت 8:11 اواك باجنطجي جا جنش هد ها اعد ' 


ُ ( تمسر "57 0 حكثان 6 0 وق - ر ( الذر فق الرابع ساد وذاة الطيرى مبأشرة‎ )١( 


ونا الكمفاة أن هدة اكلو قات من علياء 5 ندلس١انظر‏ : الفبررست غ##امط س #4 
ومايليها ؛ ان بشكوالرةه 1" : 59١١الاءاتوت‏ : 3,531 .178 أجعمع0 سس راجع 
فى رحقته : ع .1 تمق نت أعاعمم8 

(؟) وضعت أكادعية الفنون اليلة سنة ١٠٠٠‏ جائزة [ بوردن ] أدراسة عن تفسير 
الايرى وتفسر اارزعفرق ٠‏ و يظير | د ١‏ لف ذاللكد كوه 

(09) فتثرك ‏ مثلا - الا وانه غير الموثوق بأ لاسكلى وعقائل بن سلياث والواقدى فى 
التفُسير ( داجع ياقوت لسن اا 

(4)اج حص“ اس ا بم( أل الم )جاص 75١(سورة‏ نومت أ 
) الجلافب بت أها ل العلم ومن طسر اأقر آن 0 نهم اوعد هذا عاج “اا ا 1٠‏ 
( سورة يوسف آبة 4؟ ). ظ ظ 

(م)اج اص لمعم ءلاويء١١‏ أسنل , سروم وج « ص "4 ( سورة البثرة آية 
١51‏ )ع طاه"”# وج مص 4« ( سورة ابثرة آأة مو" ) ,م وه١‏ وج 4غ صي لم١١‏ 

(15) ج لا عي ١٠0؟‏ في مسالة الخال , 


سن فا امم 


شاسية حي 0" ان عياس و فسا الا مو ووأ سور | 0 ص 4 وقالمرةعن 1 


ماهد الذى كأن حب اثياعه : إن ريه د الف إجماع الددة الذن عن 
أسبةهم إلى الكذب »رق مرة أخرى :د وماذ كر هنا عن #اهد لا له 
وفساد أله لاداك فيه 17 اليد وعل ه_دأ اأشكل كان يعالج 5 أضا 008 


الضحاك 8 وغيره من اأرواة عن أن عيأس 


تذى له الفضل فى إمدادنابالمعارف. المتعلقةبالذزاء اسن وماد 5 ند 


ل 
50 


من المشل وروا م يكن ا 19 37 كلياما شأ سقو رذمدن تفسيرأ تعر ى : :م كلى نمب 


ب زيادة ع هلاه مو لهأ خاضأ أ قّ مانم لمم | 3 عع فيه ص القراءات. 


المعروفة ( والشواذ أيضأ ). وعالجها باأنقد والتفار 40 . وسواء فما يتعلق 
بالقراءات بوجه خاص أم عند الاختلاف فى التفسير ‏ عند ما يروى عن 
أشي بخ الوا حو لى أراء ء# دافة 7 أقضة 4 6 عرفت اس ذلاث عن رن عيأس ( 
0 ىُْ هذأ أم ذاك ظ فإنه, سبع ذلا رأيه فى أخر الآمر م توجيه ' وأءة 
بالاسياب . وفماأ تدص ١‏ بالقرا .أت فأنه 1 لور تسا ا كيرا 5 وإذأ 5 2 كا 
القراءات النخمافة المعنى بشكل جوهرى » فانه بفضل الاخحذ با! قراءة المعروفة 
فى العامة ويصصواب أيضا القراءة المخالفة الأخرى من غير تفسكير طو يل(*), 
ويعارض بقوة ‏ فقط القراءات الى لاتعنتمد على الآ الذين سعتبرون 
عذده سوي ع الى تقو م8 ع 7 ل مضعار 1 مم 7 ل فلمك تعمايي ٍ 9 ا ب ألله. 
وعلهذا الممدأ ‏ أبضأ - يسير قدماً بالنسبة للتفسير الذى يفسر به ؛ فهو 
() ج « ص ووم ( سورة البقرة آبة و89 ) وج " ص4 94 ( سورةالبترة آية 
غ"" )بج لاص #84( سورةاابقرة آية 851 )وج” ١‏ صاه (سورةهود آية كلم). 
(90) ج حص "ف اه؟ لج مم ص ال اء 1ام ). 
(6) اج م س 955 أسئل 1 وك لك سي م | فا 0 لالدارامة 1 فى اراس 
عن 3 زهير : جبير : الضحاك ٠‏ 
(؛)بائرت : ج 5ض لالاع س 1 44١‏ 0 نصل إليثا هذأ البكتاب : 


(ه ع ا ا ا : فى هبذه 


القراءات قرأ ذلك القارىء فسيباصواب » وإن كنت أحب ألا يبدو القراءة العروفة): 


ا 


ا 5 


والقراءات 


اين الك 


لي أشرامليات 


نا عه 


ايان اللدوعة اين المعنى الظاهر الواضم الذى لايصيم العدول عنهقى 
التفسير ؛ وقد تكون هناك مر أضع أخرى فى لآ ل سور ان 
أو توجد أسياب مناسية تبرر ذلك (© ؛ فق هذه 3 كي إلى أقوال 
السلف» أعنى الصحاءة والاثمة التابعين وعلءماءالامة. ” 


وهنات أينا 5-5 َْ ا خيار 7 ود 4 ن القصض اله نا ةر عمس دمع 


0 جوديةاللاصلء٠‏ مثل كا لحان ووهب:ن:.. ا وأمكنهلا يتمسيك 


فُُ ذلاك بأعجاب المتقدمين ل #دل وللا شر ل ذو امس 533 أنه فُْ اللاوساط 
الإسلامية, بالنسيةللروايات الإسرائياية عل الا كثراا-ك.نزالغنى مرذهالمواد'؟" . 


وكذلك يروى عن وهب بن منره قصصا نصسرانية0". ومى الاسانيد اأى 


أسكر تي أله تأم هله صم ٠ورة‏ هو امن 2 «وعنان از كن | 0 عتأات لب )وهو 


رجل من" قميلة تغلب» كان انر انأ سير 1 قن دم ان 2 أ لسن 
ين 


كه فُْ الدن : وكأن فمأ دور أنه كان ا انأ 6 سك 1 3 0 2 
الأسلام اتسين مه أ ترا »؛ قال : كأن و 4 1 اى ا 46 8 

(ك)ج كس كحم كلع دام لامك وج لص 5" (سورةالبترة أيقدره ١)؛‏ 
5 1 (اعورة الترة ١‏ وان ا دفن لاعن ما عر 7 امن 
1 74 اخاس 5/ا| سورة الااحر اب آمة .)٠٠‏ 

0ج اس إبم افوق وج"ه”, س #١‏ ( دورة ااشورى آية هغ ) و حق قبول 
اناس والنسو خ لا 0 خل به بالتو سع المعتاد مادام ظاهر العن؛ يؤْخْدْ بدون الالتجاء إليه. 

م وها رجعان. حسب القاعدة _إلى إسحق عن وهب ( تمن لايتبم ) ج 5 ص 65 
( أجاء الاثق عمر عبوديا أصحاب الاخبار ) وج 11ص ١مس‏ ١وجلااص‏ ه44 
جح #ماس #هءقارن 13.5 ا .1 أكاقدة1026.] 

(4) وقد بقيت هله القصص النقة ف التناسير الآرانة دا ما - علي ايا هود 
الاأسرائيليات . وقد وحه ان خلدون هذا النقد ( ملاحئلات وإضافاته ١‏ و ١88‏ ) إلى 
تأسير عيد أق ' ن عطية ( المتوفى سنة «ع مه: 412 ,1 «صهفص اماع80 ) وى لفشيره. 
- كا عند بن حجر الهيسى' [#الفتاوى الحديثية : ١9/5‏ أسفل  ]‏ آآراء اعتزالية ( ومن 
الول ذلك كان مه الحاديا  )‏ ومن أجلهذ! عدعندان دزم القسيرأ خطرا . 

(ه)اج مص اع دء ١19/9/‏ ( موك اسبح وحياته )اج حدس 4# و امل ) . 


,4 سس 


شرحه : ( 3 م1 .ن 53 .روهز ) 90 . وفى قصة(ذىااقرئين) أى.هذا الإسناد: 
20 5 ا 1 . 
١‏ 5 سن إسعوق ش اخميرنا ا اسل 0 اهل السكتاب ؛ن كان عمده ع 


بتاريخ العجم م وهم لزيد 
اد مم 


لاشناء لدسب 4 


ومن ذو 5 اهتمامها الجدى تصعرفه فى التعللات اللا غنأءضيواف بعض 
الأحيان ؛ ومن أمثلةذلاك تللك الأامور البِى يبذل فيها المهدئثون بشكل ساذج 
جهدا كير لق سه الما دةزسورةالمائدة أيات #روسمه 9 الى أن لت من 
السياء بسؤال عسى بناء على طلب الحواريين ء هل كانعليباطعام؟وهل كان 
ممكا, أو خيزاء أو من رات اللنة 7 غير ذلك ؟ ”" يقول : « العلل 
للك عم نافع “ولا صار ابل به ضارا ؛ ويكة والإقراد من القارىء بالاية 
باهر بااعوواالنا 0 0ق 5 شعيب هو إرون ( إشرى) ؟ أوأن 
الآخير هو ابن عم شعيب ا ظن بعضهم ؟ فإن ذلك عنده على حد سواء , 


دولا درك عليه إلا ير 8 للا 32 دالت 2 حتعدية .غ6 )4ك 


وق سورة بوسقف. أيه + 7# حوررك بأع إخوة بوسفب أ خاهم ( بدرأهم 
معدو د _ فأراد المفسرونالهداى 1 ا رفوأ بالتدديدعدد هذه الدراهم ؛ 
وهل ض أثنان و عشر وني (درها 5 الكل وأحد دن الاعوق مل أغيا ) ؟9 
أو فى عشر ول 0 أو أربعون درهم لض وهنا شول العابرى: 8 والصواب 

٠ .. 85 1 3 -‏ 0 : 3 
هن القول قٌ ذلا أن يقال : إن ألله / تعالى - 3 ( أخبر| مم بأعره بدرأهم 
معدودة غير موزونة ؛ لم 0 مملغ ذلا بوزت ولا عددع ولا وضع عليه 
دلاإة من “كعات ولا 0 ف الرسول 0 وقد حدم أنه كان عشرن ِ وحمل 
أن يكون كان ذلاكاثنين وعشرين ؛ وأن يكو ن كان أربعين » وأقل منذلك؛ 


5-6 


)اج -- 9" ( سؤزة الاأسراء اية با ). 
(0)ج دئاص ١٠١ا.‏ | 


(ع) ج لاص 9م . 
() الطيرق : ج 7٠١‏ صن /ا”# , 


ليييدا ذن 8 ين 


وأكثرء وأى “ذلك كان فإنها معدودة غير موزونة ؛ وايس ف العلل 6بال: 
ذلك فاكدة تشع فى دن :ولا فى الجيل به دخول ضس شيف والإعان بظاهر 
التنزيل فرض » وما عداه فمو ضوع عنّا تكلف عليه.ع ١‏ كماأنهلانائدة فى 
تعرف امم النى المذكور فى [ سورة البقرة آية ه؟ ]| :و أو كالذىمس 
على قر واهى ختاواية عل عرو شهدا قال أأمى تحسيى اهف ه الله 
بعد موأ تيناع ؟اوهل هر أرميا ؟ أوعزير؟ يقول فى ذلك :«دولابيانعندنا 
من الوجهالدى يصم من قبّله البيان على اسم قائل ذلك ؛ وجائد أن يكون 
[عسرّير!]ءوجائز أن يكو ن[أرميا]» ولا حاجة بنا إلمععرةةاسمه؛ إذ لم يكن 
المقصو دبالا يةتعربف الاق اسم ذلك .. . إلضع©2©. ولا فائدة فى أن عرف 
بأى شكل كان الإايذاء [ الذى جاء فىسورةاللاحراب آية14 ] الذى أذىبه 
فوس لل سوس 91 ا الأنين [كرا لآ ساروا كلدت دنا 

موكى في رأه الله ما قالوا وى كاتنت عند الله وجيها . »> يهو لالطبرى : 
ذا لتر لاسراب انان رن إس الل نانك اله مد 
ماكان يكره أن يؤذى به فبرأه الله مما آذوه به وجائن أن م ذلاك كان 


قيلوم : إنه أبرص » وجائز أن يكرن ادعاءهم عليه قتلأخيه هرون » وجابز 


أن يكون كل ذلك ؛لانه قد ذار كل ذلك أنبسم قد أذوه 4 4وله قول 2 
ذلك أو'لى بالحق مما قال الله : إنهم آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا.» 69 
وف سورة البقرة[ أيتّى اباو 7 ]| قص الله عن بنى إسرائيل » فقال 


(تعالى) : دول" عملم ننفئسًا فادارأتسم” فيها والله عخررج 


)١(‏ الطيرى : ج ١!‏ ص لاو. 

(9) الطبوى : ج م من ١١9‏ غء وقد عد الزمخشرى من الجرأة البحث وراء المتشايه الذى 
استاثثر الله بعلمه ٠‏ ( الا نقان للسيوطى : فصل ٠لاج‏ « ص ١7٠‏ ) ء وستمود إلىهذا 
اللوضو ع فى فصل « التفسير على المذهب » , 

مج 0000 


55 لقع 
مأ كنم كيين نكا اي بوه ببخضها[ أى عض المقرةالمعروفة 
أوصانها !! ل 5 الله في الآيا بأت السابقة بذعم 5 د ألك حى الله الوق 
وبريكم[ أنه 5 ّ نءة_لون » والتفسير لاأ* أور ذه الآية فأحوة ىُّ 
ىء عن - ض هن المصادر النرودية 0 : إن بى إسرائيل قدما لها 
أذاقوا معرفة ألا تلا لوول طلب | 
المذبوحة , فأسياه الله وذكر قائله . 


ولسكن ولأ اي 3 إ دمأ | عام 0 رن امغر بن المدفقين» عمسا 


م6 


مم أن يضربوا اميت >زء من البقرة 


أَثَ آخر شنا 8 ا عام من الدقرة المذبو دنه :أمرها له 5 كاءدت قُْ هذا أقوال 


عدلفة' فلم برض هذا ذوق العابرى قال:دولا يضر الجبل بأى "ذلك ضربوا 


القتيل 2 ولا لتقم العلم 4ه م الإقرار ان القوم طربوا القتيل عض اأمقرة ' 


اعك ذأ فأحأه أيه ب 0 
وله الملا سوؤاات الى 0 ف ذر صن 4ه 1 بقصد منبأ أن تبر إلى 
لم الغا ئدة دن السك موده الددة 5 دا لا تعمد على 01 و 4 ليس من 


التفسير 0 أس مع طيو ت أأن رع عنك مأ ينمت ١‏ .| 

وجانب النقول الما ثورةأعتبر الطبرى. 5 لت الاستعالات اللغوية”) 
ل جتسعم موثوق به ف تفسير 3" ات الف وك فيها ؛ وكان - ف الحقيقة ‏ 
ل هن ربع إلى شواهد من أأشعر القديم “7 لكل وأسسع ؛مش.ها فىهذا 


هُ أ ثأرهة أبن عباس من ذلك 2 وأقد كانت معراة للعلوم اللغويةواأشعر القديم 


لا كف[ عن معر فته للدين والتاريخ. غ0 


تبي سي 7٠٠ص‏ م ا 


(1)ج كص اام . | 
(؟) مثال ذلك « تور » ((سورة هود آية 4١‏ )ج لاص *”# وج # اص و١٠‏ 


[ هيت لك ] ( سورة يوسف آية 8؟ ) . ظ 

(*) أحيل هنا مثالا لذنك إلى الاختلاف الدقيق فى [ لعل ] ج ١‏ ص 4 (سورة 
البقرة آآية 7١‏ ). ظ 

(4) بأقوث نج ١‏ من 6817 اس وء 


أهئامه 


اللفسسة 


0-0 


معديية ون 35 
وقف أحترى سيره على ع اكيرة دن المعاطيات اللغو زاك 3 فا السب 
يذلاك الطبرى مره عظءمة وإن ماق مه 0 تفسير ملأقر أنمن التاحيةاللخورة؛ 
تعك را مئأ فُّ هذه الاحاث 37 د دك قاف كتابهمن الأحاث المدو به 
والاغيلانات بسن الأدرسدين الندوي:ين : | مدرسة اليعهمرة 3 ومدرسة|!-كوفة] 


2 أقدم المراجع 8 المعرقة 85 و تقلور هلة البحوث الأخوبة 6 در عير مةهود 


ظ إذائه؛ وإعاكانت 122 وس.لة للد سير 5 َعم ( وهنا لم ياس أن بقصمر أم تعال 


هذه الطريقة على هذا المبدأ » وهو ألا يتناقض ذلك مع ما نتعرفه من تفسير 
مأثُور عن أهل العلم من الصحابة والتابعين 27 ؛ فبذه المسائل اللذويةلا تجعله 
سرك مو ا كد 

وموذا كلهكان تفسير الطبرى السكيير لب التفسير بام ثور ؛ والقمةالعالة 
الى وصل إليبا هذا المذهب فى التفسير . 

و6 أن كلقا ققد ن ف هذه الناعية العمل الترال» كذ اله مد وى جر 
أخر ى سد كندل إلى ناحيسة أخرى فى تطور التفسير : وإن ذلك » وإن كان 
غير كثير » إلا أنه أهر ملحوظ فى عدد من أيات الدرآن » حيث نعرف فيه 
عالما دينيا فى أمو ر العقيدة » وتطييقها بشكل إيحانى مفيد ؛ وهزاقشات كلامية 
جيدة » راجعا فى ذلك .. فاليا - إلى شسبوخ قدماء , وعلى الاخص إلى 
1 جاهد ] الذى يعتمد عليه فى تفسير مو شابعه ق أمو ر العقيدة أيضا . 

وعبل العموم فإن: الطبرى ؛ فى المسائل الاعتقادية ؛ يقف فى تغسيره 
للمواضع القرآنية عند مبدأ[أهل السنة]النقلى . على أن أهل السنةلميقتصدوا 
فى اتهامه بأنهء فى بعض المسائل» ميل نحو الأراء اتى كان الساف يقفون 
مئها موقف الحيطة ؛ فكان الحنابلة غير راضين عنه من أجل بعض الأراءالىّ 


قرأ عن حمل 00 تيل ءةأ 44 خصوهة كا لت شتصو مه وى الخنايلة أه عتدمأ 


()ج لاط ص ٠٠١‏ ( سورة طه آية .)1١6‏ 


320 24 5098 


جرأ على إبداء رأيه فى [ آية 11 سورة الإسراء ] ؟!-وسترجع إلى هذا فى 
فرصة أخرى » وأى غضب هائج خطر أوذى به فى ذلك ! ؟ وكذلك رأيه 
ف إدادة الانسان وهل هو عتار أو يبر ؟ فقد أس:خدم فى حل ذلك طر يقا 
كافده أهل السنة ؛ فكثيرا عندما بجىء فى القرآن ذ كر الحدى والضلال 
من الله (تعالى) ؛ لاستعملااتأويل فى ذلك مطلقا ؛حتى تظبر أعمالالإأسان 
غير اختيارية ولا أثر لها : ولمكدنه خءعل الانسان نحت قيادة الله ( بالاداف 
والتوفيق ) الذى بواسطته يعمل الإنسان حرا كارا عملا طيياء وساب 
منه هذا التوفوق عند الضلال و( الخذلان ) ؛ ر قد جاء هذا كله فى المناس.ات 
بشكل مر جز | و ل أحيا نا فى جملة (9" ؛ ولايعج يالا نسآن إذ كانت 
تلك الشروح تخالف الآدلة ووجوه النظر » وتمبل إلى الاعتزال. 99 

ويظهر أن الطبرى لم يكن يشر بذلك ؛ فإنه فى كل المسائل الاعتقادية 
الى تضمنبا تفسيره؛ قد اجتود فى أنحتفظ بسنيته ضد وجوهالنظر الاخترى 
التى تخالف التعاليم المعروفة . 

ويظبر؛عللى لاهن ا ندقد وضع نصب عينيه لفسال الاختيار الن عم 
ما ذكرناه من ميله إلى حرية الإرادة واعتقاد ذلك أن يكافم تعالب 


القَدرئية » وأن برد بالتفسير استنتاجاتمم من القرآن 60 أنه كان هما 


| اا متعم + . :اسمس 4-83 نح عا عاد شلالاة يا ش77 لاطب ا بيج بشلا ات 101000 


()ج اص 4# وج 5 ص 70٠‏ ( سورة النساء آية 719١)وج‏ لاص ٠١9‏ (وعلى 
الأأخس عيد آية ه" سورة الاأنعام ) وج لم ص وم (سورة الرعد آبة لا'18)) ء ص١٠‏ 
شوو إبراهيم آية 4 )4ج لاهن 46( عنورظ الكل آة )لانن 08200 سورة 
النعل 8:51 )+ 

(؟) ياقوت ج 5 ص 5غ ). 

(اج ١ل‏ ص لاه 54 وج “ازا ص 9م" (سورة اليقرة أيه “املا"ا) واج + ١‏ ص ه 4 
( سورة قافر ا 4 ) ؛ ج ام ص مه ( سورة القمر 5 15 ) ؛ وى هذا بد شاك 
ج# ص ٠‏ واس و( سورة البترة آآية 8١97‏ ) حيث يقول أبو المالية : « فى هذه 
الا'ية ارج من الشببات والضلالات والنف ٠‏ » [ 


لغير هم من (سعى إلى مبو” بن مواد م اأسنة المتعصيينة. المعانىالاعتقادية, 
ول ادل المتكلسس ” 5 27 ) ممق العلم ( 9 شن أنه للدصأة 1 
وى معي رودة | لله / المأدية 1 وكات قم أك التفسير التتزموسى الممدكز له ا 
بدون أن سميهم © ورفض » على العموم » التفسير العقلى التتزميى.و سك 
برواء أت يوم امد ثين الهدام 50 قن م شله الخناء ٠‏ 
وهاك مثالا اعدما 1 | إسورةاليقرة أيةعن] : 5 8 0 لويم عن 
بعد كّ ذلك فهى وار و 
قوله (» الل) لك 05538 أرة | ععبى أ 55 كات اهار 8" ن عدم اطشية دن 


الله 11 الى ( غ والطارى ل ول 7 هنا الدتفسير حيوة أصاءة َ وإن ؟ا ل عمل 


0 كفا فس و ذالقدامىفمروا 


القصد من هذه الكلمة القرانية؛ فقول : د وهذه الا توال, وإن كانت 
غير بحيدات اللعى مما عتمله الابة دن التأو بل . فأن 3 إل أهل التأو بل هن 
علماء سلف الامة خلافها » فلذللكلم تستج ن عسرف تأو بلالآيةإلى معني منبا» 
فا فرض من الحشية عندالحجارة يحب أن يفبم علىظاهره؛ مثل تن" الجذع 
للنى 0 وغير ذلك 3 اللاتان م4 ويكون أن ايه أعط ى بعض الخجارة 
المعرفة والفهم » فعقل طاعة اله ذأ طاعة. » (داترى اج لاص 1لا" - //9), 

وقد عارض بقيدة ف-كرة تشبيه الله :الإنسان . وعد هثل هذا من قبيل 
صفات الله , وييين دذا . عل الاخص ٠‏ هن استطراده فى معاللرة آنة 4+ 


م 


قن سورة المائدة :2ه وقالستٍ السيوة الله 1-7 ا يد 3 


(١)ذكروا‏ ممأ الاسم 001000 ه١١ ٠.)‏ 

جم 4 ص 4” ( سورة الؤمنون 1 3 حلت بو لس ( سورة الزعر 
آيذ.م#). ١‏ 

ام ل ظ 

(4) ج م؟ ص 58 ( سورة الصافات | : فى ١١7‏ "51١1)؛54١٠(سورة‏ صأية 


وررحم إلى ان عباس ) . 


5 8 سم 
ولحينوا 5 قالوأ بل داه دوو اذ بج وقد اختاف أهل ادل 
وهالمتكلمون" - فى تأويل قوله ( تعالى ) : [ بل يداه مبسوطتان ]» 
قال عضوم : عى ألم اله أ والةوة 0 المزك < وه ال أخرون نوم : :. 2 
دك 55 صفة عن صقأ تنه فى لك عير أنأ ليست ار حة» واستدلوا على ا اله 
الى الا'وليأداة مدما: 

)1( «قالوأ : وَدَلات أن يله ( تدالى : ره ) و عن غخصوصية أدم عسا 
1 ب4 عن اه إدأه من : وكان خصو صية أدم ذلاك وجوه وم ؛ إذ 
كان 0 ماه عاو فين 55 له عقي ث4 2 غافه مه ٠‏ وقو بيعم 
مالاث؛ قالوا : وإذا كان 0 تعالى 6 ره ( ل خص أدم بذ كره امه إنأه ادك 6 
دون عبره من عيأده 4 كأن معلوما أ ما 0-7 لعىفارق غيره هن ار 
الخاق ؛ وإذاكان كذلك بطل قول منقال :معنى اليد من الله القوة أو النعمة 
أو الملك فى هذا الموضع 

(0) قالوا : وأحدرى أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون : إن يد الله فى 
قوله 1 : وقالت الموود بك | ئله مدلولة ؛ هى لعوية ) هيل : ٌ إلى بددميسوطة [|» 
و يقل : أ بليدأه : لان تعمة ابله لا عصى كلرة , قالوأ : ولوكانتاعمتين 
ا عصاتين . قالوا . فإن ظَنْ ظان” أن النعمتين معى النعم السكثيرة.؛ فل [لك 
سعط : وذلك أن العرب قد تخرج ابميع بلفظ الواحد لآداءالواحد عن 
جميع جنسه . . : قأما إذا ثنى الاسم فلا يؤدى عن الجنس . فلا يؤدى إلاعل 
انين 56 ونا لبد رتوار فنا . ٠‏ وخدها انان ال:ماأ كثرا إدرهمين 
قْ أندى ااخأس ع كعى 2 الدراهم ٠‏ ( طيرى اج 1 ص 154 ٠)‏ 

ْ وقلك ساق الطبرى أخميارا ىَّ معى الكلفة 2 ورأى الرأى الآاخير الذئى 
ما شرت ره الأخيار عن النى وقال أه العليأ وأهل العا 8 تأزيل:., واستطيع أن 
نسانتتج من هذا أنه قد اتضذ مثلي هذا الرأى ف المواضع القرآنية الأخرىالى 

ساق فم | الاراء الخوافة مء ا دك عندها رأ هالشضهى -وذلك مكل ماجاء 


3-75 010000 


() كتاب السكون لفن من ”ا ٠.‏ 


فى الاختلاف ف معنى رالرضا من انّ) '" فى قوله ( تعالى ) : « 0 ه 
لله من انبع رضدوات ه سبل" السلام » . وتجد مثل ذلك فى آية ٠١‏ هن 
0 :د هل ينظرون إلا أن يأ بهم الله فى ظلدّل من الغسمسَام 

الملا 2 وقسضى! ” “مر وإلىالله نرتجع الآمور . » ؛ فقدساقالخلافى 
صفة يان تقال مضي لمن إذلك غير الذىوصفيه نسه رعروجل) 
من المجىء رالا يان والازول ؛ وغير جائز #كلف القول فى ذلاك لاد إلاضير 
من الهأو من رسول مرسل فأما القول فى صفات الله وأسمائه فخير جائر 
لحد من جره الاستخراج إلا 5 ذكرنا ا.وقال أ تن إن تهزعزوجل) 
نظيرمايعرف من مجىء الجانى من موضع وانتقاله منمكان إلى مكان . وقال 
أخرون [. 5 أن يأتيبمالله]أىأمر أله أو :أنيأتهمثوابه وعصما بهو عذا به . 

وقد ساق كل هذه اأشروم جااب لعضما (ج رص )١8١‏ بدون أن 
كر م بر أى فى تأحدية منمأ ماه فاته ميد الثال ذلك ؛ ولا مهل هيا أن 
نذكر أيه لم تيد منه كلمة لوم على التفسير الثاتى : ومع هذا فقد يظبر 
أن لون ل يوافق نظرته الاعتةادية 

ومن الايات البى “س المسا 37 الاعتقادية ادا ير العمل فى أأسعادة 
والشقاء .'؟؟( انظر الفصل التالى ) . 

50 

ونرى من كل ماتقدم أن اانا رى لبقف كمفسر-لعيل دأع نمسا 0 التذاع 
الى تدور حول العقيدة فى عصره » ومن أجل ذللك ل استمن أن نهل القوله 
ف هذه المسامل ال اه م عنها بأضاح فى المصل التالى ٠‏ وإنه ؛ ولو أن 
الطيرى م ُْ المقام اللاول,أ شم ا المفسرينالقدما. » فأ: إننانستطييع أن شقنت 
أح.| نا اختلافاته الاعتقادية ٠‏ معسيسار | تعير به إلى دو ضوع الفضل الأى . 


(1)اج 5 ص #و ( سورة المأئدة أيه .)١5‏ 
(9)ج اص .١و8‏ | فويزة اشر ” ذعلاةء*ص 9و" وج طلاص "اس 1 
( سورة البقرة ‏ أية 151 ) وج ١1‏ ص 55 ( سورة يواس- أآية و )٠١‏ و سمىقتادة 


الخوارج باءهل حروراء ٠‏ قارن ج ١١‏ ص 5لا ( سورة اللكيف ب آية :م٠ ٠.)‏ 


الغنيرإاراى 


أهل ال: فار وا لعفل 
١‏ 

كان العقليون الإسلاميرن ثم الذين اتقتلءوا الجر الأول من بناء 
التفسير بالمأثو رء بدون أن يكون عمل أسلافهم القدماء فى التفسير قد قصد 
بهكفاح أهل الحديث» أو 7 أحسوا بشىء من ذلك ؛ وكان ذلك لاءتقادم 
ل ديئية » تصوروا بهاء فى إمانهم بالألرهية» أنها ألوهية تحمل كانها 
وساطانها 0 فق تفسها ؛ وسليوا عنها كل الافكار 11 لادنة وما لا يق 
بهاء ونوهوا الاله عن كل ماينافى الحكمة والعدالة . 

ومن أجل هذا وقع بين مؤلاء الانقياء ‏ ويسمّون بالمعتزلة س 
وبين الافكار السائدة تخاصم وتضاد » تلك الأفكار الى كانت تتصور ذات 
الإله غير منفصلة عن ثلأك الصفات » وتصور القدرة الإلهية أنها ليست 
شيا آخر سوى السلطان المطاق غير ال#دود الذى يدير من غير أن يكون 
#سدو ولا عمأ ا 

وقد جر ركه هو لاءالمعتزلة ؛ الها 3 أمعض النظ رات الديئة اأسائدة 
عند الحد؛ ثبن » إلى || تياعد سن هو لاه المتطرةين الذين يعتمدون عل العمل : 
مع أو لتك الأاتقياء المي لغين فى الدقة » وكان ذللك فى العصر العيامى الآول» 
وما لوا عد ذلك <تّى صاروا فرقة خالفت -- وإن تكن لليخا َه أرضا 
بواعث أخرى النظريات ا يه على خط مسيم عل و 
و ا قلال. 600 

وقد رلا هذا أنه كان منالضرورى هذه الفرقة .. المءتزلة -- فسيتل 
مكاقة خخصومبا , أن تؤسس وتداعم تعاليعها على أسن .دينية من القرآن : 


ومن جبة أخرى أن ترد حسم هؤلاء الخصوم وتضعفامن قوتها منالقرآن 


)١(‏ قارن في ذلك : 100 معوم نوعانن؟ » وف الفاسفة الا أسلامية اليهودية فى العصور 
الوسعلى  :‏ 3092 لأسف 2) .طاطظة ,1 بط" 3 جاده رمعع 0 مم0 111 أ[دكل». 


المازلة 
ونتسسيرالقر انم 


اتدل المسافة 
فى الاختلافات 
ال بنية 


صعم ننه [ حصب 


٠ 9 : 35 : 5 0‏ 
أدضا 4 وذلات 533 يعار يق المفُسار الماضر واس :شخدامه 2 سبل ذاالك . 

وإنه من اللاهمية مكان أن تعرف هذه طقيقة الى تطابسع نار بخ المتضار : 
للممجتمم الإسلاتى ؛ وهى أن الاختلافات ى تفسير القر أن م كت قوز 
فى المخيط العامي بين الفسراق والمدارس الإسلامية » ولى يكن الأآمر فى ذلك 
مقصورا عل لان المئات 38 صية 8 ل نا ا ذلك 5 يد 2 اجماهير 
فالعا عو الذين كانرا كار أن 0 ستل أنزاع 01 العقيدة ش الت عاباء 
الدين . 

فق الإقالم 9 لود 0 0 | فى بعثر و فى بها امذهيا وها 
لهك عل - تتأهير اليه #سما الاقم 3 ف مخاربة ١‏ | باحك من أهل العقل (ككى 
مسح له هم ق معنأ ضضضة هر لاء الذي 590 الخوضاء دول 3 اليم أهل 
البو 177 وق قالب الاحران لقف عدن 2 ركات اجماهير القسوة والغاظة ع 
واحمانا مادا تون : مان درل تأدشب ق ب روه التأس 0 ؛فأية مما 


من مسائل الخلاف ف 000 الور ان لامعل 0 5 ل شِ 3 5 بل 


3ه التسيون هده القر يزة فى الماهير الى لاتحسن 7 اع" 

0ه رين ضيا أأغاء 'رين من أهل | أمدع ع اإدينية 5 ويجعاون من ذلكزواعا 

ل العقيد .3 ؛ وقد كان من لقسدة ماد أهم هذه الْفمّنة أي وقعت ُْ كاه : 
شق 0 5 م وفعت قرية عقا.مة سغداد ظ 08 سملم دنا الخلافق 


سير 3531 7 ن القرآن 7 سورةالاسرا كف : 2 و نن داكن ليده 


)١(‏ ؤمن الحق أنه توسجد أقاليم إسلامية سادت فيها تعالم المتزلة ه.وتأئر فيهة التفكير 
الدى للشب بذلك . انظر: 229 ,1!! صدهأة! +226 ٠‏ ا 

(,) ابن الاأثير سنة 459 (طبعة بولاق ج 1٠١‏ ص5" ) وسنة ها (ج ٠١‏ 
من 5غ ). ٠‏ 

(») قارن : 25 5 ,62 6 234 2 2 


١١1 8‏ 585ظ 


به ثافلة للك عنى أن ب 0 ربك مقاما محسوداً . عقاذا 
نعنى ِ--" الحمود ؟ وما الخنايلة؛ داب إسعدق الأروزى ينتوم ق هذا 
الوقت» فقد قالوا فى تنسيرما ١‏ احاته ونه ل اسسأ دى م 
معه على العرش» وذلك دراء منه لتيجده ٠زرء‏ أ كان 017 كرأ من 
9 ,16 أعمماة .ب) وقالت العطائفة ١‏ عر ا بالمعة: 0 د : إن ذلك كنادة 
وقد أعدير هذا القول 8 م 5 0 كر 1 بدمكا اعدو دأ 
ولكته عبارة عن درجة ١‏ الشفاعة » الى أنعم الله بها على النى لتريجده . 
وكان لكل الخررين شيعة» فرقعصت الفتنة واقتتأوا ا من بينوم قتلى 
كثيرة » واضطر الأمر إلى تدخل جند كثير لايقاف الفتئة. 9 

وقبل هذا بقليل ثار عل الطبرى اللكيير غوفاء الحزابلة المتعصيون 99 
وذللة عتتدنا ادف رافق تسر الشا تمع أله ار ن توك ا ارش 
على العرش #ال ع تم أنشد : 

مجان من 5 له ألاض وي لا له 2 رشك تيس 

فلأ بع ذلك الغنايلة داهيها أ 5900 0 وكسوأ ورهؤه عدأ برثم ؛ | 
وكانت ألونا فقا : د مجر بنفسة ودل دأره : فرهوأ داره ب قاد حت . 
ضار على بابهكالتل العظيم ؛ وركب صاحب الشرطة فى عشرات ألوف من 
الجند اشع - العامة 9 ىلا ظ 


() ان الاأثير منة لازم (ج م ص 7 ) قارن عله انون االنووق ف قوف كرت 
(مبعع) لكتاب اختلاف الفقباء. الطيرى ( طبعة التأهرة ١51‏ ) , 
(؟)كان هؤلاء أعداء له ٠‏ انظ : .ممق 362 ,9 ,لط ع1 2 «عصعايةا 
.(") (ميع؟ا .1) 76 ,1 .قلمكة ,67 ,55 84-0 2 72 » اقوت: ج كصد؟؛ 
قارف: مع 612 قتن عقتطاعا ك1 111608قطملة دمومو8 عانا ,عدتلمظ ه16 
17 271 (1918 -تأامطعام؟5) علصتعسع0 بعدزعة 
وقد جاءت أسباب هذه الحوادث فى غير ذلك أيضا ؛ انر : 163 ,11 .4با؛5ة .نكم 


شكر 5 النشييه 
عقف الساتن 


سس كاه سس 


والمعارضة لفكرة د تشبيه الإله بالإنسان »لم تيدأ بظرور المعتراة 
كفرفةمنظمة؛ وإما يرججع أ صام بأ اك ماقا | ذلاك » وكان ذللك فى بيئة سودها 
التفسير بالمأثور » وكا أن النزاع حول مسألة [ الجير والاختيار ]كانت لها 
قبل ذلات جود من الفرقةالسابقة للنعتزلة : وهى القسد” ار له (فعصر الآمو 50 
فى نهاءة القرن الأول وأول القرن الثانى 23١")‏ ؛ فكذلك كانت فكرة « نفى 
الثشبيه » عند المعتزلة مسيوقة بآراء فردية من العمير القدم , شجعتهم على 
موطف ١‏ الذواء ناكد مد 6 أصلية رفضا منقاءا واسع التطاق , ( 

وإليك مثالا يدل على هذا : من مسا ال النزاع ذ ذات الصفة اللاسة فى 


الغالب بين المعتولة وأهل السنة: ليس فقط م ن أجل أنها من اختصا ص ذوى 
العلم من أهل اليو ااام 007 الاعتقادية الدقيقة المامةء ولسكن 

جل نهاالد وو مويلا افر واه كس الأمال الف لمعف » لامي 
العامة من الئاس » ونعى بذلاك فم هذه السألة فى 0 تعالى (سورة القرامة 
آبئى؟؟ سن : وواجوه وأ كذ ا 000 إلى دبا تاظرة ن؛ 


وه دإعتمدت نظربة أهل المينة الاعتقادية 5 هذه الآايةت ل السعداء 


00 


والصالدين روت ل اعم أعينهم لف الخد 1 عمأ 1) )١١‏ ؛ وقد روى عن 
الشافعى أنه 5 أضا | | ببذه الآية [ 010 المعطلففين أ 4 ب ١‏ : وكا 


| اس كك هج سر 0 أس حر ١‏ سملن ار 


اعم عق ف م 3 م لك عه و وله ه 5 ؟ 5 نهم لارون 


في 


ديهم وما يؤخذ من مضموله ‏ أن السعداء سيرؤته . ولا سئل الإمام : هل 


01 مععصووع1رو/ا ؛ القدمى 2 دابعة دى غويه ) ص /ا"ا س١‏ إء ضور هاه 
الحالة يا أن المعتزلة قد علوا .على القدرية ٠‏ 

5 3 الشاكل الى المندها الكل لوعف الأساقه الأول د ونان عنمن امل 
مسيتحى هلك : .11 153 ,96 رعأعم[م 1 تزدقة عأ االتنطعمائع2 سا رمع طعع 85 21 .ل 
درن عل الاتقنى لق" الكو قاض + 

:(") البخاري | صكتاب الترحيد ] رتم 4ه ٠‏ 


مذ “اج 3 عم 

عتقد بهذا ؟ أجاب:ه و م يعرف ابن إدريس ( الشافعى ) أنه سيرى ريه ع 
ا" . الآخرةمن نصيب . » 0© وهذا يتفق مع ما فى. و عقّيدة » 
1 شافى لى ١‏ كلشفىا انار وممم 177 رازه كان يعتقد رق به الله عيانا 
0 ؛ ارأة المنع ةا يسمعون كلامه ( 3 ل ). وقد صورت اه د 
القدمة الصحبحة كل هذه التفضيلات , وشخصتبا تشخيصا حقيقيا؛ وأعمد 
خبال المتأخر بن اهب ف تطورهالاستمر برسم التفصلات الدقيقة لا<دوال 
الآخرة " 5 وبعمور فى شموق دنهم تصويرأ كيرا - وإن لم يكن لذلك صلة 

بالامان س أقاء الله لأسعداء من عادة 5 ضع ذلاث كله فى صور قمستقرة : 
من الحدييث .وقد جمعت الحا ديث المتعلقةبذلك فى كتابد حادى الأروام 
إل بلاد ا لأفراح ظ 0 3 ذبن - الجوزية / المتوئيس:ة ١‏ هباه)ءوبةةناوله قٍ 


دواسةنا هلو 2 0008 -0 خض تماق بك ه 


(1) الشبىق طبقات “الشافة: ج ؟:ص ١١١‏ سن 6 من أسفل 0 أعثر على هذا 
التمن ] الترتهم ..: 

(9) 8.2 ,3 ,195/2 د ف لتك لك الحنائنا 

() وقد ا اها ع الوقت مسائل دية شعبية مرخ الذرجَة الثانية © فاختلف 

فى النساء ه فقول لأيرينء 8 من مقصورات ف الخيام » و بردف أحاديْث الرؤيةتصر بح 
0 ؛ وقيل ذيرين أخذاء ن مومات التمرومن الواردة في الرؤية ؛ أو يزين. ف مثل 
أيام الأعياد ( يوم الفطر ووم الحر د تم اختلفوا في اللا الملهء ذه فقيل : ١‏ امم رون 
زمهم ؛ لاأن للبعر طاعات لم يثبت مشلها للملائنتكة (كالجباد وحمل المشاق فى العبادات ) ؛ 
وأسك ن الا“قوق ع برونه ما نس عليه اللأشدرى فى « الا*انة » قال : أفضل لذاتاائة 
رؤية الل ثم رؤية نيه ء فلذلك ل يحرم أ نبناءه. المرسلين وملائبتكته النظر إلى وجنهالتكريم. 
ووافته جاهة من الا ثمة . . راجم ذاك شكله فى التسطلاق : ج ١٠٠اض‏ 454+ 2 

(4) طيم مع « أعلام الموقمين ». للمؤلف | التاهرة.. مطبعة اليل ا ا 
ان ١١‏ ومايلييا ٠‏ وقد مت فى من وء ؤب 369 أحاديث الفبحابة والامة ق: البظن . 
بن ( تعالى ) . 


وميه م١‏ | سصوييه 


أما المعتزلة فلم يهتموا :هذه الآمال الواسعة » وعالجوا تصوير رؤية الله 
على الأساس البس.ط ف القر أن ؛ وقد وجدوا أل الآدر ا بان هلله 
عند الأية الى اعتمد ل هذا لمر بر وبين آية أخرى : ( سورة الأنعام 
اعنم وول" قدو اكلهة اذا إسجار واعتر” ار له اسار 
وهو االدطسيفف! امير » 010 ايها ر فى الدنيا ب وقد رفض طلب 
موس لرؤينه - وكذلك الآمر فى الحياة الاخرى 60 :فتمسلك المعتزلة ,المع 
اللفظى . الذى لواه أهل السنة بو جدعام » وشرحوا ‏ خلافالهم ‏ قولهزتءالى): 
د وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة.» | سورة القيامة [ يتى0+م؟ ] بأن 
ذلك على النجاز .20 

هذه هي إحدى مسائل النزاع بن أهل الحدءث واللمعتزأة فأما أوائك 
فقسد سعوا دا ئها بغيرة صادقة فى منع التفسير العقل؛ ومن الأسباب الى 
جددات هود بن سبكة كين الغز نوى يسّحسر مصاحب الشبنامة هن عطاثه ماذكره 
اريم ال دب الفارسى: من أن الاير 60 الذى كان #تحى أهل السئة رأى فى 
مقطوعة لهذا الشاعر ( الفردومى ) مايدل على أنه يشك” فى 4 به الله »ومن 
أجل أنه كان غير راض عن الاعتزال غضب على هذا | شاع .40 

وم 0 قَقك شهد للمدتدلة تفسير السلف منأ أهلالحديث الاأمر الذى 
بدل على التسامس إزاء الآراء الخالفة فى صدر الإسلام » من جمة أن 

١جا] قارن فى اختلاف ااتنسبر بين الحز بين فىهده المسائلة : المقرى | طيمة يدن‎ )١( 
1 ظ‎ ٠ 485 حنى‎ 

انها بويعتديان المنالة اذى رقو 3 اسهد بكي سل وابنة نادي اللاو ان 
[ طبعة كيرتون ]نص اس 1٠١‏ . 

(62,.13,:22.)5 © 44 2 2 : قارن امال لابن حرم :ج42 صن #١6‏ . 


(4) حبار مقاله اتلائى عروطى [ جابمة يرون ] (11 8م1صم5س0160) اص بعس »م 
80 .ث8 5 1899 5 8 8 ل ) 


١6 55‏ ممه 


المفسرين القدامى لى يحدوا فيه ضمررأءماكان يعتير فى العصور المتأخرة علامة 
على الكسفر والإلحاد, وعمل الئاس على كبته واضطماده ؛ فالطبرى الذى 
حفظ لنا فى كتابه -؟ا رأينا بقية من تفسير المدرسة القدعة » حفط نا 
ف الآية الى عاك لتر ساس 4ب ) ء وكذاك ىق اليا بات ( سورة النجم 
دان بها ) أقوالا للمفسر ين القداعى رفضوا فيها التفسير الافظى 5 
حاسم أو على الا'قل ‏ ضعدّفوا من ثنأنه . ففى الموضع الأخير الذى 
عالجه من قريب تور أندريه (وورووة +م7) 2١١‏ وصفالثى 0 
الشكل الآنى : ظ ا 
.دإن فر [لااو سن برحو (4) علسمسه شد 35 القدوى 0 ذو 
هرة فاسترى () ده بالافق 4 00م دنا فَتدانى رم) 
فَكسَان فاب فو سيان 0 د( أو أو حى إلى . بده , مأو حى( ١‏ 4 
ها كيد ب الفؤاد ها( رأى )١١(‏ افتساروته على 0 | تدى(؟1) 
د ل 1 اك : أخبرى(م1)ء:- 3 3 آة اللمستميتى(14)» . 
ظ وهنا جد روايات ذات أ منأ فيد مبولة 0 معت بكثرة عند الطبري 
(ج/0” ص 04 - 08) وتفسيرات راجعة إلى (ااصحما! ابه ) ؛ ؛ ويرجع 
بعضرم الضمير ف قوله ( تعالى ): «دذوهر ة فأستوى . م تم دنأ 0 
إلى جبريل لا إلى الله . وهنا جاء فى الأخبار أن لني يل سمل عن 


وغل دأئ الله ؟ فأجاب : نعم رأيته بغؤادى ” '؟ لابعينى . وقد روى 5 


5-5 ع 0 2111116015 نالل ع دنا نم8 قعل تنلا معلمعوعنا غانا . 
ظ :18 - ق ,6 بلقخدعاء© ع0خزه34 
(؟) قارن هباح مسام شرح التووى عابه :رج امس 459 وماطليبا . 
(«) رؤّية النؤاد آر رؤيةيعم ووحى ( القسطلانى : ج م م *١«‏ عند ياب امةبرتم 
م ) . وقد تاكثر المعتزلة باليبود العقليين في هذه المسائلة أيضا ( بططء1- 8ط طأوز”ع+ ) 
|١ 5‏ 1864 عاتجا 11 | يتن 60 60101 0 “جاغه ططباتاع هم 1” 
جع 00 ظ رذلاامضم . 


سس الخال ١|‏ سن 


اللو ل ا لنقن ا بتعا ووو اكباو ابدملر اف ينتقي : 
اكلام 00 عائفنة اعد تع ان كدي الاعاد يقول : إن الله قسم 
رؤيته بين المكن : : موسى كليم أله وحمد 9 قات :| من زعم أن حمدا رأى 

7 نقد أعد دم ؟الفرية على الله ؛ واللهيقول تدر" فه الصا روهو 
بنرك الأبمار و ل الاطيف الخبير وها كان تيان ٠‏ تاسمه 
للإلاوحيا أو من وراء حجاب. . .»] ؛وفى رواية أ نماقالت اسائل: د لقد 


© 


0 شعرى ع | اقلقةه. . من حساك لق أن" عدا 0 رأى ريه فمهل 
كل ا 

ظ ع نه لامكن أن تضطر 9 ا ىأ الصيدا به القدامى د دوا 
وا لقعي الى لفقي أو أن واف عافن لقنن او الذر ان وان 
ا ف المشميدة الدينية فى ذلك أيمنا “وحالة أوسمث أقل من أعتمارها 
قُّ لفون النسائ.ة - ولكن هذه الادا أديث » على كل حال ؛ أحاديث قد يمة 
حرصت عل أ أن تأت وسودها وشرعيتها » ووجدت ذلك فى الاسناد 5 
عائشة وابن عائل مما يجعلنا أشد ثقةهذه العناء ذات الاسا انيد الكثيرة 
فى رؤية السعداء لله , وأحدها مرجع لل اهد المسكسى المحدث المعروفء؛ 
وان ادن ابن عيأس مو لوق بم 7" . وقد 5 بفضدله ف سير 
القرآن كثير من الشيوخ الثقات ؛ فقد رفض التفسير الفرو ف نه 


( تعالل ):« إلى رما نا ظرة. »» ورأى أن ذلك فيه إشا رة إلى الرغنة إلى الله )» 


ك2 


تمماةءع 1 .0ع د 5 لت 11163181 13مكا ,لقأاأاععم8 ط تاأملواع27 8د 
لع ةمق :12 مم 15 7 ,1885:1929 متارع8 | 
)١(‏ قارن مضيس التزمذى : ج لاص ولا١‏ | وقد عوج ل ىن أ قا عند 
4 81111608 نلا تأموجع 2 016[ ,عترلسم عن*1 
(9) قازت أيعنا ابن تيمية فى تفسير سورة الاتخلاص ( القاهرة 1١09‏ ) ص غه 
وبالطبع بباق اارأى ورده بأني ماجاء عن مجاهد من طرق ابن يح لايوثق .0 


حورا اع 
(والرغية فى اتتظار جزائه ) ؛ وعلق على هذا بقوله :د لا أحد من الخلق 
براه » ( طيرى :اج لم؟ ص ٠١6‏ )»؛ وكذلك عطية العوفى (الموق سنة 
ردوه) الكوف أحد الشيوخ القدامي.صراح فى هذه السالة (سورة الاسام 
آنه ع١٠٠)‏ عثل هذا المعنى » وكل هؤلاء م يكونوا معرَرٌلَة , 
وليست هذه المسألة وحدها ه الى ند فيبا بجاهدايفسر القرآن تفسيراً 1 ا 

عهاها وواقة انول قل" (ص بلم) إلى أن الطير ى كآأن يرئضش أحانا 2 
اين ملكا هلمن نهنا الاقويى موقيل افه ل هته المقليةم ده 
مثلا فى ( سورة البقرة آية 4:) فى قصة مسن أهل السبت قرّدة » فيقول فى 
ذلك: إن الله لم عسخوم فى أجسامهم » بل فىقلوبهم » وليس ذلك إلا من قبيل 
التمثيل »كا مشّل الذين حملون التوراة» فى موضع آخرء بالخار يحمل 
أسفارا (" . ولمّد كان يجاهد أجرأ من متأخرى المءتزلة فى تفسيره العقلى 
لسن ( الذى فسره يعض الدهرية بأن ذلك يرجم إلى تأثير البيئةقى طباعم 
عل الآيام ) بدون أن يشك ظاهراً فى الحقائق المادية 290 , 

وميل مجاهد العقلى يظبر ‏ أيضا ‏ فى تفسيره للقسصص الدينية غير 
القرآئية ؛ فى الأحاديث الشعبية ذات الطابع الأخلاق فى الغالب » نرى 
كثير !| هذا التصوير : د اهتزاز عرش الرحمن » تعييرا عن رضا الله (تعالى) 
وقبوله للذين يعملون الصالخات فى الدنا 9" . من الأحاديث أى وردت ق 


)١(‏ حاء فى أغلب التفأسير ل مثل ال 200000 قري ١س‏ 6 س 4م 
طبعة غليشر ) » ومن || غر يب أن الرعخشرى المعلزلى فى ااسكشاف عند هذه اله يه ل يرسيعم 
إلى هذا ااتأسير الذى إثتفق مع مامه ٠١‏ قارن اها ب الدمحرى : لج 8 من مون زمادة 
ترد ): وقد لاعظ هذه الملاحئة : « هذا هو رأه ( ماهد ) الذى اننزد به عن جميع 
المعلث:»* ظ 

(؟) انظر تفسير النظاء دألى بكر م ماء وهشام بن الس عند الجاحظ فى ارات 
جم اص هدخا. 
() من أمثلة ذلاك : أحل الت الطلاق ؛ 5 ولسكن الطلاق يبتر منهالعر ش »7 عندع 


عد ان | صا 


الكتب الصحاح ما يتتاول ذلك ؛ وكان من الاحاديث الثى هاجم بها 
المعتزلة أهل الحديث ء فأ”ولوا معتاه دفاعا عن أنفسبم © - ماجاء عنالنى 
أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ 29 . والنصوص المتضائرة اأتّى جاءدث 
هذه الظاهرة ؛ لاتعث شكا فى أن اهتراز الرمن يقّصد به الامتزاز ا اادىء 


ومن أجل هذا نكر مالك من ذكره للعامة على العموم » وإن يكن ذلك فعلى 
وده الاسدشياط (), والغصس الاروى عن عأ هل ادك عل مأ تقدم 9 لحن” 
لقاء الله سعدا » . ومع ذلك فقد صرح بقوله : إن الذى يفيم من العرش 
لون هوعر ش اله ٠وإما‏ المراد به السرير'؟؟ الذى حمل عليه سعد إلى قيره ؛ 
حدالغزالى فى الاتحياء :ج ا ص ١178‏ س ١5‏ ).ا نظر هذا الموضعؤرسالق:.1:201طم 
.5 .تمق ,2 .اأثطم .طومع عبج ]| ب < إذا بى اليتم اهيز العرش © المقرى 
فى توادن الا“جيار () على هاءش مغبدالعاوم ومبيدالموم | القاهرة ١5١‏ ]ا ص"ا9١).‏ 
و ]اشع النامى علي الي وافاق المرش 16( قند الويدف فى إكاق السادة التقيت 
تاس ة ناهر | بلاس وه اتن البر فى يوقو انيه واللوض لمانو ١و‏ أقاق التماء 
إِذَا ارتمى إنسنان أمام آخر ولمنة الله علزبما ( الخخلاة للماملى [ القاهرة ١1١17‏ ]ص ١١‏ 
س 090)-. نا لتق المرش لثلاثة : إذا قال المؤمن لاله إلا ات » إذا تكلم السكافر » إذا 
ناث أسنا ق القرية" ( لاس المعدر ونا سن 10و ) .بآ وعتاك. شتكل الذى :هذا. التمنوير 
« ين مود الو يت ند لت © الثرء ق. الا'وض السابية + واغلاه حك الترش و إذا. 
قال المبد : لاإله إلا التاهر ذلك العمود ( وفى رواية أخرى : ورك العرش ) فيقول 
5 لان نكرل ري لك ا تغفر لقائابا ؟ قال فيقول : فتى قد 
فرت له( اأسي وى من اللا لىء المصنوعة 1ج لاص ١864‏ السك ل طبقات الشافعية ؟ 
عاص .)١59‏ ظ 

)١ )‏ نا ويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ص ه 8#" ومايليها . 

(2) اللكامل للمترد : ص 8/الا . | 

3 الدخل لان الاج العيدرى : ج * ص 76 وماليها . 

(4) هذا التفسير ساته ب أيضأ ب أبن فتيبة ورده : تأويل مختلف الحديث الما 


ا 
فقد اهتز من انفساخ الاشب من الهزارة (© . ولمكنه من أجل إبعاد هذه 
التفسيرات العقلية جاءت رواءة أخرى : و عرثشرالله »؛ د عرثنالرحمن » : 
بدلا من « العرش » حى لاتحتمل تفسيرا آخر؛ ولكون:تفسيرها بالمعئ 
الماأدى هن 1 لابد منه . وصتمل 4 » حسب هذه الوجية ؛ قد فوم |الحدمث 
مسكذا : إن العرش اهتر لروح سعد 297 . وهذا الفهم النص لا يمكن تفسيره 
دسب ما قيمه جاهد . ©) ظ 

ومن أن نضيف إلى طر ِقَةَ جاهد ‏ أيضا ‏ هذا الميل : وهو أنه كان 
لابسمع بأعجوبة شعبية حتى يفحصبا » ويذهب بنفسه إلى مكانها لينظر إليهاء 
حتى لايفسر ذلك إلا بعد معاينتها ©»: وكان مجاهد من أسهل الناس فى 
اراق لفقب وكات بشزلهو اتفال الحيادة الأ الشري بي وبرهذا 
الرأى كثيراً ما بكون على حساب الحديث . 

ولمكن مع هذالم يقل أحد بلاتحفظ : إن مجاهدا كان يعتبرف المسائل 
الاعتقادية من ألمة المدرسة العقاية الى :طورت بعد ذلك ؛ فهذا مالا مان 
أن نظنه عند الحجازيين القداى ؛ وما يتعاق بهذا ماذ كرناه فى تفسير 


(سورة الاسراء آية وب ) والخلاف فيها الذى .امتد الى العامة ؛ فِعَد كان 


() ابن سعد :اج ساق # ص «الاس # ٠‏ وهذه الوجبة جعلث بمضهم يذ كر فى 
الحديث « السرير » بدلا من « العرش © أسد الغابة : ج #اص .م ه# اس .1١5‏ 

(؟) ابن سعد : ( المصدر المتقدم ).ق ١‏ ص87 2 258 لاا.٠‏ 

() فى أسد الغابة: ع ١‏ ص'لاه؟ أسفل ء أن تفي النس « بإسرير 6 سببه غيرة 
الاوس من المزرج فيعض الحدثين من ألا وسى ل برخي لادخز رصي بذللك (امتزاز العرشّ ) 
فقيره إلى السرير * 

(4) «ذاكرة الحفاظ الذهي اج لص كامء القزويئ[طبعة وستتفلد] : جا ص17 ١١؛‏ 

ملا ض 927 . 

(5) مختلف الحدث لاين قتيبة ٠‏ ص ٠"559‏ 


المعتزلة 


والتفسير بالانور . 


سس 1[ سد 


عافن من أسلاف أه ل الحد يش الذين ا عتمدو | عليهق خصو متهم للمعتز امود 

وعلى كل حال مكنا أن تبت أن المعتزلة فى #أويلهم امجازى للءرارات 
و التشبيوية » لم يكو أو م ا ل من تأدى يذلاك )مو ل-كنوم كان فم تعر 
المسائل سأشو ها هن لد الحديث وعلائه لا علاقة لهم ببم ؛ وفضلومة 
ذلك إنما هو مع ذلك فى أنهم أحاطوا هذه الطريقة بككل التواحى 
القضضبيبية التى وردت ف عبارات القرآن » وطيقوها عليبا؛ وكان هذا ب 
غير أن يعرفوا ‏ من تراث(الويليتيين)الذى أثر فتصوير المبادىء الإ سلامية 
تأثير| لامكن إغفاله. 

وقد استعمل المءتزلة هذا الشكل من التأويل فى كل ما جاء فى القرآن 
من صفات جسمية يوصف برا الله ( تعالى ):كالبعر ؛ والسمع » والغضب ع 
والنظا سو انيل هو 1 .. إلء وكذلك فى الأفكار الاعتقاديةمثل: 
تقدير هوجزائه. .. لس مما سئلم به ف الفصل التالى . . 

وأعماه, التفسيرية إل ودب إليها جبودهم ري فى حرا به كلام 


: الله ( عل ) ٠‏ ضد م الشكاك على اسان التعمقل #0 هذه الاعمال لسك 


أ ت 17 ليف وإسعة ف بناء على منظ. ماودات على تقدم مدرمى وذب. 
وأنه تمن الخطأفى الغرض - 5ابيناذلك أولالكلام ‏ أننظ نأنالمعتزلة 
فى تفسيرهم القرآن قد فعاوا ذلك من أجل قصدهم الخروج على الحديث : 
أو من أجل النقد الحر فى فم القرآن » وينطبق هذا على الآقل عل 
مدرستهم القدعة . ولايسعنا أن نتسكر هذهالحقيقة : وهى أنهم لم يظبرواءن 


2 2 1814 6 55, 76, 17. )1١( 
من الا“مثلة قلمعالجات التفسيربة الدقاعيةماحاءعن الحاسظ فى قوله(تعالى) : «وتفقد‎ )*( 
الحيوان: ج 4 ص م" ) وأو فىقوله‎ (6٠ الطيرفقال مالى لاأرى المدهد » سورة الفل آبة‎ 
تمالي ) : < إذ ما" للم حيتا مهم بو +#سلتهم شرعا وبوء ملايسيتوزلاي" الك عر أقب‎ ( 
.) افعدرزج وس و‎ 


ا 


تفكير حرءبل ظبرواعنتقوى وصلاح .و-الهمإز اءالتفسير المأثور وتصديقوم 
لهء يظبر بأجلى وضوح من حك النتظام على استرسال المفسرينمن معاصر يهه. 
وكان النظام معتيرا فى مدرسة المعتزلة من الرءعوس الهرة الواسعة الحسرية ؛ 
وقد ذ كر لنا تلميذه الجاحظ قوله بالافظ الواحد :د وكان أبو إسدق يقول: 
لانسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا فى 
كل مسألة ؛ فإن كثيرا عنوم يقول بغير رواية على غير أساس ء وكلما كان 
اللفسر أغرب عندهم كان أحب لأ و ليكن عند عكرمة والكلى والسددى 
والضحاك ومقائل بن سايمان (" و ابو 7 رالادم : فى سيمل واحدة. كيف 
أثق بتفسير هم و أسكن إلى صوابهم وقد قالوا ...» هنأ أمثلاعنا لفةللتفسير 
المأثور. © وهذا الوضع فى هذا الخير » من جعل صاحب الاسم 9 
سوهو من أة المعتزلة المعاصرة 29 مع أنمة التفسير بالمأثور» يمكن 
يرينا أنه نقسه.ى أإيضاء كان بشعر بالقسيك بالتفسير المأثور.(4) 

وفى الحق أن الأمر عان النظام تيور حول الاسترسال فى التعسير من 
غير مراعاة أو اعتيار أشىء .وداء ذلك ولا علاقة لهذا بالتفسير المتعلق 
بالعقيدة ؛ ولمكتهء بأ الك لهذا أيضا ؛ كآن المءتزلة معامئنين من لأحيةهم؛ 
لانم حتى فى حاولتهم لبذا التفسير الخال »كانوا يرجعون كما رأينا فى 
الآمثلة عند مجاهد ‏ إلى تعاليم مدرسة الحديث القدعة لآهل السنة . حقا 
إنهم كانوا يسللكون طريقهم الخاص فى أمور التفسير الاعتقادى ؛ فهم 


)١(‏ لاتير عند المفسر ين املشددين حدما موثوقاا به 5 تقدم فى س اه 

(0) الحيوان : ج ١س .١18‏ 

(©) .174 1 5 51350! +06آ 

(4) قرفا ه ن الماحطظ (سواث :اج غ ص 0ه" ) أنى بعش الممتزلة اخك بالتفسم غي العقبي 
ىُْ قعبة المسمخ ليعش القان قردة وختاذير سب مأ ورد به الافط ء وزجموا إميكان ذللك اي 
ظ الطبيمة ( سيا 2.0 


اشير 
المعسسارلة 


|] 


هنا لم تأخذم هيبة الأآمر فى أن يزيلوا من الطريق هذه التكومة هن الأفكار 
الشعبية أو تصورات أهل الحديث التى لاتتفق مع أفكارم العمربحةفى الإله . 
وتظبر عخالفاتهمفى هذه المسائلفى مو لفاتهم بشكل منالبحث الجدل الدفاعى ؛ 
فهم يدفعون ويكافدرن ملاحظسات الهم اوؤسيون: عنيك ذلاك 
عأ ليمهم وحموتها . 

وإن العارف الجرب لأطريقة المدرسية العربية فى كلامبا وسعةتصويرهاء 
لا بأدذه العجب عند مايقف على مافيها من تفسيرات للقرآن واسعة النطاق »؛ 
جاءت ف اللأعمال العلمية للحصر القدم . فمن المؤلفات فى تفسير القرآن : 
تفسير أى بكر الآعم ( المتوقى سنة ٠غ‏ «ه) أقدم شيوخ المعتدلة » ولا نعل 
عن تفسيره خيرا ١١‏ ؛ وبعده بقرن من الزمان فسر القرأن عبيد الله بن جمد 
ابن جدرو الأسدي (المتوق سنة بررم ه) فى تفسير لم 52 ولم يكتب 
فنه إلا المقدمة » فقيل : إنه ذ كر فى تفسير البسملة مالايقل عن ماثةوعشر ين 
وجبا "" ؛ فماذا عسى يكون تفسيره لو أنه أتمه ؟. ثم فسر القرآن أحدعلياء 
المحثرلة ‏ أيضا ‏ وهو تمد بن بحر أبومسل الأصفماف(المتوفستة بوبم هم 
و فل سواه تفسيره فى أدبعة عشر مجلدا (وفى روأية: عثرون ) 7؟أ, وبعد 
قرن ونصف قرن ذ كروا أن أبا يونس عبد السلام 0 ٍ التوفى 


و مبرعه ) فر اله رآن تفسير أ 567 فذ كروا عنه قدرا يا( 5 (فى 

(9) ذا كر هرتين فى النورست ؛ ص #4 » ص طما سس ١١ا.‏ 

(6) ياقوت [ طبعة مرجليوث ] 5ج ها ص لاء 

(9) نفس 00 اج " من 8*٠‏ ؛ السسوطى في بسة /١‏ لرعاه فى طبقات النإد د 
تأرف : 215 ,3 تدماو! +126 , 

0( شرمط التاررمخ القصصى للنا. ليقف سرود فى تاك الا شار ساف بال دلفات؛ 
فد كرون عن ان شاهين أنه ألف ثلامماثة له كشا دمن نبأ تفسير للقىآق فى ألنب لد ؛ 
ومسند فى ستيائة وألف مجلد » وقد قال بائم الحبر بمد موت هذا الرجل : إنه اشتري منعصم 


د 00 حم 
( ثلاماثة يلد ) . واستخرق تفسير الفاتحة و<دها ‏ وهى لاتزيد على سبعة 
اماكان مقصيعة اذاف 8107و ذا ذاايا عونا ا نهذ ١‏ وان عويدة 
دده انناف مزال فين لد الالفة :فلا بتاع كل حال انكر ١‏ 
كثرة ##لداتهاء كثرة غير معتادة ‏ كانت السدب الأصبى عدم تدأوها بين 
عامة أهل العلل » وعدم استطاعتها أن تتخذ. مكائها بين المولفات المتداولة . 
ودكاد يكون السبب الذى من أجله 1 يكن يودى ذه الكتب عند 


«اللصهيم 


الخطاطين »و : كن رغيهواة الكتب فشر اثباءهوهذهالسكثرة والضعدامة: 


0 الذدى ل تصادف هوى آدىالعاعة من أهل اأسئة ؛ وزيادة على هذا فإن 


عديرة لاد 


وقد وصل إلينا من العصير الآول للممتزلة مؤاف غير محيط بالقرآن 


3 وى مأ مر تدور<ول العقيدة: وحودا فى الأخة وا لادب ؛وعكننا ظ 


بواسهاءةه أن نلقى ظارة فاحصة على تفسير المعتزلة للقر أن فى ذلك العصر 


كه انما وعماما 0 رطل هئ اطي 8 وفك ألف إل شدي من يد 2 قال 0 اسع سمي تفسيرا 


فى ستائة مجلد: كان موحودا فى المدرسة النظامية فى بنداد ( لطائف ألمن لاشعر الى | القأهرة 
1"١]:ج‏ اص ه5١‏ ). وق تارب حوزيده ( طبعة قعامع9310-5 )ا ص 5١م‏ 
س # عد مؤّلثات الذزالل حوة موّلف (راجم عن هذا انوع افن' العلاد:: 
316 [ الامطعمامع6-ع1قل1 | معتقيطك عطعم تلم كمع 01 
ومع لضان رطا الناسرؤاة امي لزنا كقى) أندين ين جولناته الأسيك موقا 
فى لخسين جرءا ٠‏ 
عمعمع0) ) 135:0 يال عم 1 قعقل كأولد5 085 عأألات عا ,أعأمم الل 
ش ظ ,7 (١‏ 1909 


(0 ذكرة المحفاظ للذمى : ج ؛ مس م 
الام 


114 سم 


ونقصد دذللك وعأضرات »المر يف الداو ات 11 ف بالفضل:عل المدى )١١‏ 
المر ضى أى الام مم عل :زالطاهر( ووم .س ممعم ) ؛ فنجد فى عاض رانه”) 
ال نظمها فى معاجة الشعر والآدب 60 شرحا لغوياً دقيقاً » ونحوما فى 

آيات القرآن والحديثف الى تظبر عند النغارة العادية عذالفة لميادىء المعتزلة؛ 
وقد سعى ف هذه الناحية ١ل"‏ خيرة »٠ق‏ سديل الوصول إلى #مادىء مدرسته 
ان افوفرق هو طرق لتقن رين ذلك كاد اوس وهيل آل ولط تدم 
فيه خا لفة ظاهر القرآنء وذلك لاوا عدادق ونان ا م 


عا تيا زد 


اتا أ اس 0 ال | المرء و 5 ليه 1 يم يدل على أن 


الله ( يؤثر فى إرادة الإنسان ) ؛ أو فؤسورة (الدوبة 0 6م «وتزرهق 
3 0 5 كا فر ون.» #أد فى سورة (التكور أبة وم : « وما 
تشتّاءون إلا أن يساء الله رب المَاين . » .- وهو رفض ظداهر 
دري ارد الإرادة 00 لناممن هذا 10 ال الصغير فى تفسيرهالاعتز الى 
كيف كان الخوف يتا بعهأ: ناء هذه الجرود : م خالل الإنسان س عجل 

ساديم اياتى فل استتمْجاون 2 للا نما آبة باب )حيث يقول: إن تفسيره ‏ 
بأن الله خلق فالاشان المجدلةلا يجوز ؛ لآنالعجلة فعلمن أفعال الإفسان؛ 
فكيف تكون مخاوقة فيه لغيره ؟ ولو كان كذلك ما جاز أن ينهاهم عن 


الاستعجا أل فُْ الابة ف.قول: 2 عه أديم آبا 5 3ل" أستّعجولون: ؛ لل نه لاينهام 


)لقب ا هذا اللقب علاء الدين البارزئ ؛ فقد لقب مثلا أبنو متصور الأثر بدى 
ذا اللقب فى « فواع الرحموت » لفق :امال عد الا نصارى ( طيع على هامشى المستصيق 
للغزالى ء بولاق 8١1):ج‏ ١ص‏ # لاس #م. 
(؟9)« غرر ا القلاثد » (طيع مرة فى طهر أن سنة /1/ا” ١ه ١‏ يجي إودرة 
فى القاهرةه ” )١‏ وقد أستهمات الدابعة ال ولى وهى طبعة رديئة ٠‏ راجع عن "تسو الوتفى: 
تلم 2165 ,3 71- 1067 
(؟) ذكر فى خر ؤائة الا دب لج 5 ص لام س ه وما بليها . 


اق ١‏ اسه 
عما خلقدفيوم » وأفعال|لخير والشرمةرونة باختيارالا:..ان0©. وقد فنضلت 
التفاسير الملتوية فى معنى اللفظ » حى لا يؤدى الأآمر إلى استخراج الرأى 
الخالف لخلق الاؤمال”"2 من الهَرآن . 


وول رفض المرتضى أن كين اديه المعقدة تسر وأسدد 5 افيه ( 


كا رفض ذلك بالنسبة لأصحابه , والمقطوع به على الإطلاق عندمم هو 


عدم إمكان التفسير المخالف لمادثيم 4 وعرضوأ عاولاات َْ حول اميا ال 


الموجودةفىالقر أن»وج-وزوا كل وأعود منهأ 6 انك وَأ 50ظ2ظ 
المعنى الصحيعم لكلام لله ؛ وهنا أخذوا م_ألة « وجوه القرآن »" 


(راجع ص ثمم ) . 


وترجع قئمة محاولاته فى تفسير القرآن إلى أنها قد أخذت من تفسير 
اديه أذ المعتزلىالقدم داجيا فى» ؛ وقد حرص عليها المرتضى دن أجل ولعه 
د بالطريقة اللذوية »,لك الطريقة الى عير ؛ مر ن أول الآمر . الميدأ الأعلى 
لتفسيز القرآن عند المعتدلة ب فالعبارات التى لاثلرق ؟قام الآلوهية »أو الى 
تحتوى على التشبيه؛ يأتون طا منغير وز مستدلين بأدلة من |الغةو الشعرت 


انواللائق © وقد جعاوا أسا سعملبماللغة » فل برضهممثلاظا هر هذهالاية: 

00 50 5 وما ليبا لتقوية ما يالف هذاء حاء هذا “الخبر الموضوم الذى 
أضافه إلى عمر بعض رواة الأخيبار: « المين والشجاعة من غرائز الرحال 4 ( إين سعد : 
اج5” ص" ٠١‏ س59): ظ 

(+) .95 زاغ ع صناقع 01 

(") الغرر: من ١‏ المتعاق بتفسير 3 #اشاهن سورد بوسفف 10 لى الرمشيرف 
لخمسة أونجه فى تنسير! 2 +2 م الله على لومم وعلى #تعرى : ٠‏ » البقرة آآية 5 ٠‏ 

)غ) أخنت هده الطان يقة م التتسيرالة* 2 على للديودى ( سعجاه ) 80[311 58 وقد 
تاثر يذ لك المعتزلة. | نظطر: : ,206 رك صعطعا .بد ,ووا/لا .1 مطعدااع 2 .كنال عععزون 


انه 
5 


اللثوية 


195 سب 


1 |1 : ا 
د واتخذ الله إبر هر تايلا ه سورة النساء أية ه "أ ءووجدوا لذلك فى 


50 رازهير!) ا 3 عل ن 23 1 خايل |معناها: وقير إلى -م 2" و جعاوه 


جل وى 5 5 وان ان 0 .- 7 ضمي ٠‏ 4 
من الد_اسة لمم اه 5 امحاما نن أن يكو ن الله / لعل ( لمات وق 
من منداقه و نو لَْ زر ير : 


وإنث ااه خامل 0 0 دأ ل قو ل الاغانت مالىو لا ترم 


أى: إن أتاه فقير ؛ وقد ساق ابن قتيية فى جداله ضد المءتزلة مثلا 
:لك المأ سل اللغوية و االوراسيتة: م لا شك 0 5 إلى لسار المءتزلة 
فوع 9 
ولقد أظبر ال تضى مبارة فى استعال هذه الطريقة » فإذا كان التعبير 
المشكوك فيه المتعلق بالعقيدة من قبيل المشترك اللفظى 0 , أو سكن أن 
يفسر على أساس ما يوجد من الظواهر النحرية» فلا ضرورة حيثنئذ إلى 
د التأويل » 9 . وقد أبدى فوته العلى الصحيمم ء عند تطبيق هذا الميدأ ؛ 
من أجل تمكنه الممتاز عن اللغة والشعر القدح . وشيخه فى أخباره اللغوية 
قي عاد أبو تعميك | نه المرزباى . ولا لعدارمن الكف امير اللعوية أو الندوية 
إلا ما كان مدعمأ مأ خوذاً قن المر جع اإدعة الاستعملة ميك الشعراء : أما 
20ش2 3 عاق 355 0 ا" ١‏ سجس أه . دن أن ) غير نا ع( من الناس 3 ةسمل السدمية 
إبراهم خليل ألله علي التأوبل ( أمانات :2 ,91 82021016آ .0© ) 
١. 4 6‏ 17 (قاعمم عرزة ) أممطاطة له ١‏ 
() قارن أمالىالةالى(طبعة بولاق #4 )١‏ اج أصس هاس ١4‏ 151413 061آ 
1 5 ,9 
(4) 'نا ويل مختلف المدرث: م ل ؤم . ومسا لة الخليل : ص 8م . 
) ( وذ 0 بدأ النذو ع فيك اليبو لق سير العارات التغ مردة على معى الاشنستراكه 


) تأء 0171115 1زم ) عند المنون فى القسم ول دن «دلالات الميران» . 
)00 10 عع طنام0116 /آ 


ا امه 
التفسير المطاقءاإذى لا لعيهك عل 20 من هلأ أنوع / ف وك ار قضيه إشوة 4 
وذلك مدل ا#سير بعض أهل النظر لقوله ( تعالى ) : دوايله برو اكياب 4# 
( سورة المقرة أي 2100000 لا أن 0 8 فسرو| ذلاتك بأ أنالمر أدبه: 


سريع العلم» أو و سريع القبول الدعاء . 
وذأ هو الميدأ الذى سار عليه ُْ سيره 2 الأمر الذى ل 5 ن استعاله 


و تشحيكمه ف اضرا 2 عل را االداً قط ف : تأريخ التفسير - 59 المعتزلة 03 


ولكنه أيضا ‏ أثر خالد ومبم لادراسات الاغوية فى هذا الوقت الطيب 
ظ للا دب العرل.. ظ 

٠‏ ومن جبة كنبا ئمثلالعلاقات الأ ولى ؛ فإنهيمكن أن تنكون تعو بضاءةب ولا 
عن التفاسير عند الطبقة الأأولى من المعتزلة » تلك التفاسير التى طواها النسيان 
و1 م لمح عنهأ شيا وإن 5 فُْ الحقيقة لاتصمور | إن تفسير| متنا ولا 
للقر 5 كله . 

ولجد مث هذا ف موأ 5 امل جاء لعل هذا الحو دف قر ن من 
لزه مأن : بأخ 2 5 ملاة| عظيماء ( ؛ ليس ا لوأنه لام 539 الأنتننا: عنه 
فى بان أقوال المعترأة القدماء الكثيرة» بل كذلك لزه استطاع أن يكون 
مديرفا به من. الأصدقاء والخصوم عل السواءء كك اسن 0 ى الشددو ف 
تلك انضووةراشاً يأخذ طابعا شعبيا يقسع الجميع ؛ ونعنى بذك كتاب 
تود ين قمر الو مشر ىءعن إقا يو (خوارزم)الفارمى وحيث كان تهنا كاماد 


مبهرة هوأ زع ك ف هذه الأوطان . 0 


. 46 ءاو"١‎ ٠6 لزاءما‎ 4 ١ 5 .قارن عن 1 ا‎ ١ الغرد :هلان‎ )١( 


629 عير ون هن ديم وداء | لأهل العقل: والنظر عديث .فك عاك ا حا ع امل 


خر اسان شور زميا(.400,14 وك : وعع ه032 7 ,9 40 ,8.9 7 ع0 ناعأ ل) 


حدت و دكي السكوفى ( التوفي سنة" ١5‏ اه دن عه من أحمد بن حثيل وغيره ؛ لحدايث عن 
صفة القيامة » فلاف عن هذا الحده ث قأل 2 هيه ن كان:هاهنا ه ن أهلذر اسان فلييحتسب ف 


إظبار هذا الحديث يك زاسان لان .الجيمية كرون هذا غ ٠‏ ( صحبيح الترمذى نج ”ا ' 


عن لحاس ١4‏ ).ارن : 4 عتفث 65 ,41 ,© 11 2:2 


مسمس ال 


:لز خشرى 


سب 4 ! ( دس 


وكنا اعتير نا تفسير الطبرى مثلا للقمة العالية فى ااتفسير بالمأثور » فمضا ل 
كذلك ‏ سنعتمد فى تصوبرنا غاليا على كتاب الرتشرى : ١‏ اللكشافعن 
حقائق غوامض التنزيل؛ وعبون الأقاويل فى وجره التأويل » كطابع عثل 
لتفسير المعدزلة . 

ور * هذا التفسير فريدا فى أوعفهن أجل عد م! هنمام العالم الاسلاى, 
اهمامأ كدير براء :لك ارود المتواصلة الأسرية ق الاعتقاديات (وهنا 
بالضرورة ستغفل هذه الخصومات من الدرجة اأمانية بين دجأل الفرق ): 
الآمر الذى جعل أهل السنة "١‏ يلقبونالرخشرى ‏ معموقفه الخال ف لهم 
«بأمام الدنياء”7؟ .وليسعندناىمئثل هذا شاهد واحدفقط.؛ فالذهى لمهي 
فى أحكامه الحربية» قال فى كتابه عن طيقاتامحدئين ‏ المعروف بأحكامه 
الصارمة ب عن العالم الكمير سعيد بن إ“ماعيل السمان الرازى ( المتوق سنة 
4ع ه) ا يوم المعتزلة المعروفين ؛ مل أن هاشم واحياق : « إنه 
كأنزاهداعايدا إماماء بلامدافعة» ف القراءاتوالخديث وار جالوااشروط: 
عأطا نفقه أى حنيفة » وباطلاف ينه وبين الشافحي» و بفقه 3 0000 
عنه أيذا < إنه كان تاي الزمان وشرخ م الاسلام » سن الراقك 
نفسة : م قساعند هذأ المدسمء بلأض ا فالموعذ 8 ندوقفه قال مستدرك: 
دبل شيخ الاعترال ‏ »ومثلهذا عبرة ؛ة نفع راعتهق ال 


ذلك من المدعة 2 


اا 000 


)١(‏ لا يعترف المكرلة اعتران ناما يح من أعة الا شعر ءة 
(؟) قارن : .131 ,1 (0121تاءاءمات) غ21 طأعقمع5ة 1 لاماع 1لع 8 21 اد 
لقن العكدلة السفوى ولت ذا القن 3-34 اكات الدن تقال لقان الفردقع ايان : 
57 .0]ط رع 01116‏ قللطط بكأمارعقناصملة عتطوعث 5ه ع10شهاو0 ,طامنا. زمن 
اللكتب الي قبل اتا كفيك غته |أانكية + كتات العفرف و لفو طبةاشو الاي 
الوق خط الؤلف) ..وهو نو ع عن 00" والا* كرام . انظر: 021567 1ع سأرةمة ألا 
.70.291 بع عمله مامه عم لصوت .ونه 


..ا#١ تسر الحفاط اج اس م‎ 0١ 


ست 118 سل 

وقد اعترف أهل السنة عثلهذا. أ يضا ‏ ازغشرى » بالرغم منموقفه 
الاعتقادى المكروه 20 ؛ روى أن أحد علياء أهل السنة الموثوقإسديجه : 
قرأ فى المدرسة الحنفية بمكة دروساً فى كشاف الرخشرى ,07 

واظقيقة أن اللفسسر وى كنا لفرت ان فى قل ةا دو اد لاسي 1 
كثيرة ؛ وعلى الأخص ف الناحية التى كان هذا الأو لف المعتزلى غذالفا فيبا 
أشكل التفسير امحترف عندأهل السنة » ذلاك أنه كان يعمل بلا تقطاع , جاب 
سوم الأمور اللغوية فى القرآن» على أن ببرز فى سلة بديعة جمال أساوبه 
واكمال تغايه: 

وعدك ما تق نظرة على العمل التفسيرىللمو لف المعتز لىالقدحم ؛ فسمدو : 
مانذ كره من تصوص » فإنه يتضملنا أنالميدأ الغالب عليه فجمودهالتفسيرية؛ 
كان فى تبيين مافى القرآن من ثروة بلاغية » وقد ساق أهل السئة ما أورده 
من ضرو 5 الاستعارات وانجازات والاشكال الملاغية الآخر ى ء الت كانوا 
إلى هذا الوقت لايوافقون عليبا: سسا قوم ذلك إلى تقدير هذه الناحية البلاغة 
1 ىأ برذهاالخصم وإلى الأخذ بها فى تفاسير مم. 

حدًا أنه بوجد ف عمط المءتزأة هن يرفس 9 يضعف من شأن الاعتقاد 
يعدم الإقيان مثل الث رآن : فضلاعن [عنجازه » كما جاء فى القوآن : « قل 
للقن اجتمدعت او والجن على أن يأثوا بعشل 


مث 


ال أن لا 5 لأاسقو ل ابشله و 1" 6 ن لعدضسهم ر اين وير أ 4 


)١(‏ اعترف 33 الدين السك اه 5ه فى التفسسر « إمام فى ذنه »» وأن الكشاف 
ذ كتاب عظيم 04 2 وحدذر م م لمحتو .4ه م ن اليدع الى رغب ف 0 شيك 37 ( فبوساد 


النمم : م4١١‏ ) [ ممسغطجر]8 .لع | ٠١‏ 
(؟) قطب الدين(,353 ,3 لاعأمعهنالةا .لع ,قعااعاة 56801 .0 . .اعوعة)؛ 
و قد قال وستنفاد فى القدمة ١ه‏ # .8 خط" : إنه كان من الهنايلة. ‏ 


أهامس.» 
الناحية 
البلاغية 


إاز 
القر أن 


ات 


1 سو ل 5 الاسراء أدة 6م ]| 8 وذلاك 506 ممم 0 الرجوخ 5 العقل )0 : 
دمل أنه 4 9-8 فخ ادم.قة 0 9 دار هذا الأسلاك المتعارف إزاء 
قير القّر أن 3 0 عل 5" 00 عام بادرس سن لد 0 : ف مع ]ل هذه 
المسألة وى : 0 أى حول 0 أن بوم إعجاز القرأن )6 8 وهل ذلك 
عتد إلى جميع القرآن ؟ أو أن ذلك مقصور على البعضر ؟ ذ كروا أن من 
العتولة مووووف أن الإعجاز متعلق ميم القرآن “١‏ . وهذا هوالجاحظظا , 
أقل الناس ميلا إلى الولع بالآمور الدينية» لم يقل بإعجاز القرآن فى نظظمه 


)١(‏ حىّ أو الملاء العرق تقسه ( أنظر ص 9غ ) الذى أراد أن 0 كن لكان 
( 402 ,9 .0نؤة عطأملة ) اعتقد بقوة فى إعجاز القرآن فى ( رسالة الغغران ) : 
سمه سب ووذ . وسب .ابن ااراوندى لطعنه فى القرآن قائلا : « إنه إنما بطق 
نفسه» ( ص مه ١‏ ). وإلى أشك مع هذا في أن كون الشاعر صاحب ( لزوم مالا يارم ) 
كان عادا فى رأيه عن الأعجاز 5 يوْخذ من رده المطاعن الاالحادية ؛ وهو لاخفوته 
قضس الا”ةياء 


6 ونا 5 عر 3 3 ورما كان ه.أ التعمو لاحي مأ | مال اغر ان 


ف *نْ 
الخبطين به . 

(7) النظام ( الفرق لليغدادى : ص م١‏ س ه) والردار:؛ص ١ه١‏ عن ( سن 
للصدر ) ؛ وأغلب الممتزلة يدعون أن الزن والترك والخرر يستطيعون الا'تيان ما عاثل 
أو ينوق تطمالئرآن ء ولسكن ينقصبم أذنيا توا الك" ادق مر اضيا المسددة وااقرق: 
ص لم الا س  ٠.)‏ ظ ظ [ 

(؟) قارنسميثا: .نا مبطع.] مذ لع مسو طبل8 موقرعه عن ,ومرلمم عو 

7 ع 006150 #عماعة ترعط 1330© 
(4)حع ابن وعد ١‏ الاتربطاليى )يوسيه امقآيه: إلى الاحتراى با عبدازالتر ال فارن: 
.25 .(1909 5أمو8) عله ,1 1[ '0 عترمعطا ها معتطاناة0 1 

٠ 2 5 21 0 42, 6683-6785, : قارن‎ )0( 

(5) الاكتقان !للسيوطي.( الاصل ١4‏ ) :ا «اض 487 5ه 


> 

البدييع سه 0 بت لديا ل 83 قضائل القر أن من حدملثك النلم م 
ولكةه 0 ملأ بض ضا إلى | ا ايه 8 0 2 دمأ فيه من أ عاء الاسلوب 3 
وكل عل كثيرة عل م 7 ؛ وتفوقيأ عل مل مأ عداها. الوق 
وهنا ليذ للنعى أن لك أن هلال المسكردض (المتوقسنةم م0 0 سا 

صاحب كتاب الصتاعيين 2 : الكياة والشعر © يذ كر فى مقدمة هذا 
الكتاب الفين أن غرضه منه بيان - القرآن ؛ وقدكان تفسكيرأنى هلال 
ف هنا امات عم ئُّ ا عق 7 العا بم الاعتراية 8 5" ليد جع ذلأك إل 
أن 00 ا اميه كان : امك دولة انى نويه الذين كانوا تعطقون على 


5 #ن جك استراج ماحتويه القَرآن من تروة بلدعية فْ المعانى والسيان: 


600 حاء 8 المواقف ١‏ تاممة اسكرا فيك 4 5 ١‏ ( عل / مم أنه كان لي المد افمين طن 


ميس سوب -. 


إعجاز القرآن ٠‏ قارن الميوان : + ع ص # س ١٠١‏ أسئل ء حيث يتكلم ع عدمالا”تران 
عثل القرآق ٠‏ مناقعة الجاحظا لتغسير أبى عبيدة ( الييان : ج ١‏ ص لثملا فوق) ٠‏ ردهلطعن 
القاعاين لعدم جواز ضيرب الثل بشىءلايرىء فى تفسير : « طلعها كانه رعوس الشاطيث »٠١‏ 
| سورة أاصانات 31 هود ١‏ الحيو ا ج 5ص 58 ). 

22 أشار إلييا فى (الحميوان : ج ا ص دم 1 سفل ) » وهو بعيئه "كتاب « ام 
اله رأث » الذى ذكره الرمخشرى ف مقدمة (١‏ سكشاة لعل اين تب اللاحل ٠‏ 


(121,6 عاعدة1 ,رعأمع 1111 211اع 000 و58 06) 

(؟) البيان : ج 1 م 15١9‏ ) من اتصعديف الماحفل أنه قرا : « الثى » بدلا من 
ا 6 صصحه الدميرى ؛ انثار | نادة الخيل | خاس ١‏ ص 8و" س 0 

ع2 وى بأقو ت (617.14 1 ناا 246 الحديث والفقه ببالعناععن . 

(ه) طبعه محمد أمين الخاجى دابمة جيدة [ إستاميول ١9٠‏ ] . 

(5) ثوه فى مقدمة كباءه بالتوحيد والعدل والوعد ل قارن ال “مماة الكثير 
الأتخوذة من القر آن فى المعاتى والء مان سن موا . 

(9) قارث : 214 ,3 151243 1060 ,+ 


2 
أهل ااسنة 
من أل شرق 


د 111 اضنت 
ف و د بو جد 0 أوسع عا جور ده دنا الصدد من اغسير ألز ع شرى : 
بها 5 0 8 8 8 . 5 5 8 0 ١‏ 0- 
و قد سحن يخ +إدون الندقية قضم الطاهرم | ددس الخار عيية ثم أن 
المغارقة أقوم على هذا الفن من المغاربة - بأن ذلك من أجل عناية أهل 
> االيء 2 مر : 5 00 0 
اشرق ”9 ارمشرى شن 15 مد عل عذا لفن وذشرو أصله. 4 
هله أ 11" 0 - عراه 6 ىف ىُّ 00 م8 9 _ دما أضيحة فلن 
ثم 'ى 3 0 


سيدا 


يا اي لم كُْ أول اكلام 6 مله كابر ( ممور هم المقرة 3-3 1 1 ب 0 : 
قٍّ هلى ِ للمتة. 2 6 قمعل أنه 5 لسار 0 هلوج م » - 

كل دقة: 0 عل عادة | لدو العرى 6 راود با سد 3 : الامة : , الذى هيو 
أرسس " عرق فى الملاغة أن يغرب عنهذه الالصفسا وأن م ملكي 
ف ل ذ كر 1 مهأ ا ا إصارةسفصل الملامة عو تناسقها 0 دراك ترق 
ونظم حون ؛ ومأ فيهأ من كات له م وتعر قات 00 1 لوقل يذلاك 39 
على مأ قمهأ من كال التعمير عن الأراة 1 

33 و قك د سمه مك عن أهل ل 3 ا أ 8 4. شفة ا 0 8 و3 عمله 
المفُسيرى على الاخصس 3 وإن ل حولم اد م ذلك اشرما ساو ثم عل 53 أب 5 
0 أن ردروا عل مه من ا ا عا رع اعدقاد به من 0 القرآن. 0 
ج سي 7 ظ ا 2 ووأ 4ع لى الرأى الطلءق (“؟ ووز| هو الاهام 


"0 >7"ا١أ ١‏ االا0اااا ااا ل اللا 0 


() .293 ,17 والمتبرط اع وعم ]امل 

(؟) وفى هذا 1 5-5 9 الرخشرى أقل اعشارا فى حل السائل التحو م فى الث ران . 

() .221. ,3 ,لطولع! معنا[ 

(:) .ولا يمد غريا أن تاج » من حين إلى الخر » ابن قم الجوذية من تفسير المعاذلى 
التدرى لكلام اش عر إعلام الوقمين :ج ١‏ ص 7١"‏ ). ظ 

(ه) م عل الزخمرى قوله ( تعالى ) : « له دعوة اق » [ سورة الرعد آية غ ؟] 
عبارة عن انار ية الا صاءح عند المثلة (105 دعم منوع0:1/؟) عق أنه إشنمم الاموة اق 
أصلحة الدأعين ٠‏ 


العاة ل ا ١‏ سنا 


لمشيو راق فأسفة الدن والكلام الا قرالدن الرا م 1 المتوق سئة. ه] 
ف تفسير د اعد العظيم رّ مف قيس لغب ل ألذى فل ابه ي وصل ]أيه 
الانتا 252 الميكرق 0 البو 00 فى بأ الاسةنتا جنات لأدرسة المتزلة 
د ها واقمةا يك لخر 
5 5 م 4 .م ١‏ 71 
ومن الذين ص صو | تيو دم الكشاف ماعل ثري هن ظووره | قَأضى 


الاسكندرءة : “مل سن 1 3 ممسور دن 5 0-0 الا! 0-0 والذى كت غلة 


ساي امال عواىا / الا تصافي 1 4 تأققمه قرأو جادله أيه بعد أيةي و يغاهر 
أن هنا الْقأضى 0 األحموم ش 53 قبل بو عا عأم إلى المدال واأنفاشض 5 
قبل: إنهكان بصدد أن يرك على كتب الإمام الغ الى » تلكالسكتب الى لمكن 
ف هل| الوقت مسو لَه -752 المااسكة 3 و تمر قة 0 #صده إلا أمه.التىل يعاب 
خاطرها هله الربءالى رهمأ انها تف لد الأول اد 1 أثارهاضدا ل حماء؛ 
وأسكنه مع ذلك فعل هذا مع الزمخشرى ؛فى حاشيته على #فسسير ( مورة 
الخوبة 30 ١‏ ) اعتدر من عدم عمسأثميّةه فى الجواد ضد الأعداء ؛ وحدضور 
انه 


والبدع رج وص »!4)؛ 5 ى باللاممة على الرخشرى يك للسير ه 


وعم له صر في ضيه لاتول 7 من هدأ الاض: تتعوها يشهمم| عليهمن | لكا د 5 


( سورة آل غمر لا ك5 0 : « فانظر ! إلنه كيف | كن #أمسه بغضأ 


عمسم 


(١1)ثرك‏ غر الدئن اراز 59 بش يدون أن قوع نا ماعن سس لله شقن الدين 
اد بن خايل المولى قاذى دمدق اكير ( التوق سنقوه؟ ذه) , انار ان الى اصييعة : 
2 + من أ/ا ١‏ 3 4 قم أ :مره اأقَامى المالسكى الا يدوي اشسسال زُ وأدى رعقة 4 ّ 
تو اس وعيك إن الى القاسم اأر يأنى ( التوفي سنةباء * ام) : « “وير التفسير مختصر |اتفسير 
الكيير ج الكتية الا هلية بارس ( .619 .مم 142 عواجاو] ) مخطوط فى خسة 
ماد أت 5 

)١(‏ .26 ,ته 416 1! مفقصس تاعءم,8 

0 )السيوطي فى يغية الوعاة : م554٠‏ 


ارون لون 
الاليى 


00 
الزمخمرى 
عل حتعبيو عه 


117 سس 
لاحل أيه وشماةاً م وكق 0 لكاو لي ن هذه النزعات مانا فال لله 
الذى أل قبيله الفقير: إلى ا 3 لآن أخذ من أهل المعة 6 


8 ر أهلالسنةء فأحم ى أنه “ل هم 0 0ت اص ١8١‏ ). 
وطيعة اكء ا ى اعتمدنا عاءياه: | |القام لاسا وس 


سير 


فى مجلدن ] تعطينا . بواسطةجعل 5ذا م هامشءأ متصلا ,ا لاصلىس. 
فرصة منأسبة»عند كل جدال حول أ موضع من المواضع لتعر ف الأصول 
الدينءة الخلافية 600 

وتعس وذ و لهذا وسالك م ان ونين المالفة اقم لمكي 
والاستهز ا ؛فلا يدع النخفري عيبي اا لان قر خخصومه 
الاشاعرة , الذين يسميبى الجيرة والحشوية والمشبهة» وأحيانا المبطلة © ؛ 
وقد أبطل عد يعابيعة اال هذه التسمدة «القدوية الس بها أهل النننة 
«المذدكرين للقدر » ؛ وجعل ذلك راججعا إليهم من أجل كواهم د »ؤهنين 
بالقدّر » 29 كما جعل ‏ أيضا ‏ حديث الرسرلءالذى حك فيهعل القدرية 
نهم حوس هذه الآمة.متصبا عليهم . والامر القذىكان حرص عليهدائما 
هو وق ول الآيات القرآنية الموجبة إلى أعداء النى ؛ فيطييع بها اأغرقة 
المخالفة له فى العقيدة ؛ ففى ( سورة آل عمران : أيه ه٠٠(‏ ): دولا تكونوا 
5-5 57 5 ما واضولةوا من بعد ما تجا قال نات و حث تتعاق هذه 
الآية ل يول الرعخشرى نفسه .-. بالهود والتصارى ٠‏ وأمكنه يسكن 
5 أيضا أن يكون الأراد منم < ممتدعي هذه الأامة ؛وثم أ مهة واتجبرة 


)0 وو غعرمها + والتياا ا تو سنة 1 ولا أمسمدىم ؤلف ناجالدر وس» وشرح 
الاتعياء سس كتانا . [ الا'نصاف ف الحا كة بين البيضاوىوالكشاف ] : وهو ب م 
بظبر ل يعال الخلافات بين التفسير عند المتزلة والتفسير عند أهل السنة ٠‏ وقد ذكر هذا 
النكةا سني اده : عن تعر يشا عنهاع فق فرع للا بجياء (طعة القاهرة) سمه ص وماس:ه. 

(6) سورة الاعراف آبة "6 ( بج اص و#«). ظ 

(؟) سورة نعمات آبة 1( ج؛ ص 509 ) ؛ سورةالش.س آية 5 جلاص لاخ .)١‏ 


82 ] | ع 


واحفين ة وأشباههم » ٠‏ وى( سورة إو ونس أده د ) :و 1 3 بواما ل 
ار | بعلمهولمًا يأتهم تأويله »ء وذلك كما يقول الزعتشرى : 

د كالنانى”ء عل التقليد من م ٠‏ إذا احنن كامة لاتوافق مانشاً 6 مه 
وألفه ‏ وإن كانت أضوأ من الشءس »ء فى ظوورالصحة ؛ وبيانالاستقاهة . 
أنكرها فى أول وهلة » واثماز منها قبل 4 بحاس إدرا كا عام عه ؛ در 
غرفكر فى 0000" ساد ؛ د ؛ للأنهلم د 5 عير قأمه] لأصحرةمذهيهو فساد ا 
من الأمذاهي »© . وقد أخرج خصو : مه من دين ألله وهو الإسلام7" ؛ وذلك 
عند تفسيره سورة ( آل ران أي 918 19):< شهد الله أنه لاإله 
إلا هو ... > عل مذهب أصحابه أه ل العدل والتوحيد ؛ حيثيقول : «وفيه 
أن من ذهب إلى تشبه أو مايؤدى إليه كإجازة الرية ؛ أو ذهب إلى الجبر 
الذى هو خض التورء لم يكن عل دين الله الدى ه رالا سلام ‏ وهذأا 5 
جل” » ؛ فأظبر بذلك تعصيا قويا المعتزلة . ووصف خخصوهه فى تفسير ( أية 
بارا #منودة الائدة ) انهم خلانا المتكلمين « أهل التو-يد والعدل » - 
قوم د يتجاوزون الحقو يتخطونه ؛ بالأعراضعن الأادلة واتباع الشبه » . 
وفى سورة ( آل عمران : آية 98( ) :ه شف اسمن يقساءو يعذ ب من" 
اي : بو تبراك 1ن لقال بيرع قات الضاة 
وبين هذه الأرة اللخالفة لاء فقال عن أهل السنة : « وللكن أهل الأهواء 
ربخ 55 عونق ا 1 .الله 5 0 مشواء 93 يطيبون 
تسبي 4 عا غترون 4 |! وقال عاعم كما قى (سورة يوسفا: أي )ء 
(سورة الاسراء : آيةبهم )- : د إن رأس مالبم المكابرة وقلب الحقائق 
وجحودم للعلوم الضرورية » , وصور# عند تفسير قوله انه 1 0 ا 


فى أول (سورة الإسراء) ‏ ومعناه التنزيه البليغ عن جميع القباتم ”"" 


بال ع | ضما 


له 


(0 :2921 ع .1 صتماذا معط 
(«)قارن الاكسماء :ج غ ص و١‏ [ كلة ندل على التقديس ] ٠‏ 


507 
أي ن النير 
ا 


د الال به 


أ 0 95 : 1 / : 1 ا 5 5 
أ 0 جٍ أعداء ينه 8 1 ف ل لح د و لما الله ' سدع روم اللاي : 


اشم )م لذن عأموه صقأ نه وعد ل ولو حدارده 5 والدحدل التو سيد شعاد 
المدتزلة- وما ور عله ومالا#وز ١‏ وفىمقدمة كتابعرص ف |صدابهالمءتزلة 


بأنهم ( الفئة الناجية العداية ). )01 


إيهنا 1 5 0-5 5 لها 5 بذ 
3 قل أعج 2< أن ادير 8 3 اشر 1 عي إأعااءفة القران العجية 


البى #نادى بأنه ليس من كلام البشر ؛ ولكنه لاحظ عايهمعهذا أنه مىء النية 


ذه ل 6 


وقك أعترف 2 ذلاك 55 لجف ان 1 وؤعدالة وأعتدال 5 بتحلملد نه 
ل - 0 - و 0 ظ يدا ,و م 5 +* امس تن .- 6 
اللخو به 4 ونكانه البلاعية ١‏ ( وق الوقت نفسمة لم كك ذر تصءة تمسر بدو نان 


يكيل المعتزلة كثل كبلوم ديرد هج نهم : 0 الجحرة 410 مع تحقيره لو لاء 


سيج مم 


)000 .2 ,122 (هقاعع1) عطقعة أقء 1 ةم سوعع عزعهامطادطة ,نعود مز 

(؟) هذا يظبر ؤ. سورة الرعد آءة 3 2 اص لاوع )؛ حسيث قال أن المسير فى 
حاشية هذا القول:«هذه المامقظة حق أراد سا باطلا ؛ لاأنه يعرض فيبا متلق اقران». 
وكذلاك ما حاء في تفسير توله ( تعالى ) 11 أن" اله تخاق هرات والاترض بالمق] 
( سورة إبراهيم - آي ور)أى: : بالمكة والغرض الصصيعع والاامر العظيم ؛ ولخاتها 
عيئا ولا شبوة . فعاق ان الثير على هذا بثوله : | وهذا من 0 الحى] ! 00 
اطشر يعد ا ع اكد مر الزمخشرى [ قدرنا | يمعى العلم اك عليه أبن اأنير بقوله: 
[ هذه من دخائنه الاعنزالية]. ! ْ 

(#) امكل ماحاء عند تتسيرة سوزة:( الا تنام : آلية 41 ل سه بيتوله : 
« وهذا أيضا من دقة نظره فى الكتاب العريز ووالقننق فل اا سانه 200 


: وف سورة ١‏ المامة أيه ؟ َ( م وى سورة ( العنكبوت اية 5 ( ل وسورة ) بو لس أن 


)١8‏ حيث لاحظ بقوله : < هذا من تنبيهاته الحسئة » . وقال عندسورة (هود آي؟و): 
« من حاسته: نتكته الدالة علي أنه كان مليا بالحداقة ني عل البيان » . [ قارن سورة يونس 
1 “الا [ء وفى سورة [ النحل آية ه" | قل : « من حسناته أنى لا يداقم عنها 6 . 

٠‏ 0 وقد رى نويد المنزلة الخالص باءنه«العرك الخنىي 6 لاذه جعل القبائح سلتهات 


سس ا" [ سب 

الخصوم :و لتفسير صاسييه'" ؛ بعيارات شديدة يوجوها إلبيم . '" وآرأه 
دض ارات نيدئ" من نفسة بشكل ستو جب اأضدك عق سكره ص هذا 
العام الممروق المعارفي به ؛ قعند تف ذو التي سورة [التوية [ يه م/ا]: 
رتجاهد السكفار) بالسرف (والمنا فقين): د و اأغلظ كايهم)ف الجهادين 
قا ع و ل : و الخد يه الى أ نطقه بالحجة (نا ف اغلاظ عليه أحمأ 61 
وعلى الضد من ذلأك نيدو عليه علا م اليكس :والتعروو و عند ها إستطييع أح.ا | 
اتنشوف أنه العفو :للق قوق الأصل مق اال لماز لةبيها 

ابتعد عن متطرق المءتزلة فى مس اًلتخلافة , وأخذبرأى أهلالسئة » ويرى 
هذا مثلا فى تفسير الرعشرى أسورة( آل تمر أن أيةوم) :دواما 0 
ا 1 ...> حيشيةولالزعفشرىمستدركا:دفبذا يوهمنفى مابروى أن القير 
روضةمن رياض الجنة: أوحفرة من حفر ألثار » قات : كلرة التوفية تن 5 
الوم ؛ لآن المعنى أن توفية الأجور وتكميابا يكون ذلك البوم ٠‏ وما يكون 
قبل ذلك نحشن الأبدون + وقداعاق ابن المتير على ذلك بقوله : « وهذا 
كما ترى- صريخ فى اعتقاده حصول بعضماقيل يوم القيامة : وهو المرادها 


يون ف اير من ديم وعذاد 7 "20 به الررى فى عدا مه يها 


ع ييا عي لسيي عه ام يس > و تياس ع سي لطم اع عه حي بسن يي سي ٠‏ جنا حضف سلجي مهاج د لان سم يس بص 


تحمل خلاف الشيئة الربانية | سررة لالد 1 «” | وق سورة وى ا 08 اج ١‏ 
س "ع قال : « وهذه الا ا ةكلطة لوحوه القدرية الزاءمين أنالا رزاق منقسمة : ها 
رزقه انك للعيد وهو الخلال منيا » وما رؤقه المبد لنفسه وهو الحرام ء وهسته الا ية 
نأعدة فليم هذا الشرك اح ١‏ ظ 

)١(‏ بدون أن نسرد أمئلة كثيرة سكن أن تستحدم على الخصوص فى ذلك التعبسيرات 
الى حاءت عند آية ١غ‏ سورة الائدة : (ج ١1ص‏ 5ه9). 

6 1100 القرة 1 مح هل قن به اا . حيث شول ؛: < وهذه المكتة عرف 


د 111 اهنن 


7 هله العقيدة )2030 ١‏ فإنهم لوول ول 56 ألقر ( وها هو قل أعرقىي 4 4 


(جا عض .)١8١‏ 


لخن اجا فسن 
وول و د الرخشرى 11 نا عالذى اعتمدعا 1 كس يرمدق» ورةز 1 لمم رأك 
3 0 :2 هو الى دل 0 ف | مكتاب 4 ااه 5 ان 
1 


الركمتا ان واخر 1 مستشامسات © ع كات 0 ؟هى تلاك عن ا 


اي لل لس سانا 


4 : أن حفظت من الاحمال والاشتباه؛ والمتشاهات هى تلك الا يات 
المشقمبات اغتملات :د وأم المكتاب » هى 00 الذى مل عليه المتشما به؛ 
ورد إأيه ويفسر به ا ار10 

مثال ذلك عند ما يقول الله تعالى ( سورة القياءة أن بالاو" ) فىاليوم 
الآخر : « وجوه يومئذ ناضرة . إلىرها ناظرة »» فإنه يحب أن تكو نمتفقة 
مع الآية الأخرى الحمكة 7 الأنعام آية م١٠‏ ) : « لاتدركه اللابصار 
وهو يدرك الابصار » ( أ؛ فار ص4١٠()‏ 0 

عند نشول هك سور لاسرا 1و1 تود ١1‏ ونا للك قريية 


/ : 00" سس 00 0 ج80 8 الى تت اسل 0ه 7 
أمرئأ فال فدمأ فة-سقوأ 55 سق عايها الَو ل قدهرتأ ها لل ير أ.» 


1[ حيث جاء فيبا أن الله يأمر بفعل المعصية ] ؛ فإنه يكون الاصل الذى 


4 


أ 4 0 ا أذ | فسعلوا ١‏ فا دشه قالو| و دل أ عليما اق 
أمر نا ١‏ قل إن الملا رأمر بالفحشاءأتقرلون عل امالاتشلمون 2 
فبذا 3 نحم »من إلا باك عي أن كر لاد سأاس لتفسير لات الملقايات: 


)١(‏ حنيقة أنه ذ كل فق سورة [ إراهم 1 به ا؟ ]| سؤال القبر من مربة إمسكان شه 

0027 ل شيك الله الدين كوا بالقول الثابت...» وذكر الحديث المتعلق يذلاك . 

(1) م اليه 525 على الت رآن كله ؛ م عند ابن سعد : ج باق اص إامس94 

[ قراءة الحسكم ] ء ويجىء مقابلا المنسوخ [ ابن سعد أيضا: ج ١‏ س ده س 87 ]ع 
وقد أطلق ‏ أيضا ‏ على الا أتجيلءانظر : 410,10 57 6 81 2 2 


مععه 5 - 

فإن سأل سائل : لم لسم يكن القرآن كله كما ؟ وما هى الأسباب التى 
دعت إلى أن يوحى 7 ! د أو تثيرشكا ؟ فيجيس الزيخشرى 
عل هذا بقوله ؛ [قأت : لو كان 1 وعكام ةا لأس بهلسهولة 0 
ولاعرضوا عما يحتاجون فنه إلى الفحص والتأمل ذن النظر والاستدلال, 
وأو قداو | ذلك [مطتاو ا الطروف لذ لانت و عل ال تمعرفة الثادو#وسيية 
إلا به ؛ و لما فى المتشابه من الابتلاء والتمييزبين الثابت على الحق والمتزازل 
فهك ولاق تاد الالنامو [نتايي الاقم لق افير اع ذا امون و إل 
السك من الفوائد الجليلة والعلوم الجضّة وثيل الدرجات عند الله ؛ ولآن 
. المؤمن» المعتقد أن" لا مناقضة فى كلام الله ولا اختلاف» إذا رأى فيه 


. مأ دناقض ف ظاهره 07 03 مأيوفق الك ودر به على 0 وأحون 1 ظ 


ذفكر ور جع نفسه وغيره » ففتمم الله عليه » وتبيّن مطابقة المتشابه الحم 
. ازداد طَ ل إلى معتقده » وقوة فى إيقانه ٠‏ ]وبهذا البيان تسكون القاعدة 
الى رنعها الله ( تعالى  )‏ هى الطريق الذى يوصل إلى معرفة ال+ق فى تفسير 
تلك المتشاءبات ؛ وعليها يحب الاعتهادفى #صيل ذلك ؛ تلكهى رسالةالتفسير 
عند المعتزلة » وذلك هو واجبهم . 

والطريق الذى لساسكونه ف سييل حل هذه الرسأ ال اق من الامثلة , 


التى سقناها للمرتضى ‏ هى الطريقة اللغوي' ار ارون ثلا رظان 


المحنى المشقيه ‏ الذى يراه علمآء المعتزلة ل مشتيها فى اللفظ القرآ 10 
ينشبتوا ذا اللفظ معى, فى موجودا فى اللغة » يزيل هذا الاشنيآه من 
دل ا 

.و وا 5 إذالله « اتتعمله المتولة 5 ى الرجاءوالتوقعا: عمة والكرامة 
(انظرصة 0-5 ٠6‏ (. 2 أسةذاوا علىذلك: أن نظر إلى الثىء ف أأحر بمة ليس 
ؤرما ارقا المادية ظ 1 درآد به أيضا الرعجأ ٠‏ لدو وقع » ومنه قول/ القما 10 

[مسداو] 


م 116 صب 
وإذا نرت إليك من تملك والبحر دونك » زدتى نعما 
وقد رد الخصوم أيضا على ذاكبا أدلة من اللغة . 
وعند ما يقول (تعالى) : « وكذ لك جَعَلنًا لكل نب عدوا 
يَاطينَ الإنس وَالججن » سودة ( الأنعام آية ووو« ودة للك 
لت الكل تبى” عدوا من االمجثر مين » سورة ( الفر 
آأية رمع ؛ فإن الكان لسري أن مذ الجعل من الله لايتفق مع لطفب الله 
عدالته فلذ يمكق أن. جعل الله فى طريق أداء رسله الختارين آر سالتهم 
الموائع التى تمنع من اقباعهم . فهذا هو العالم المعتزلى القدم أبو على الجبان 
8 شيع الإإمام الأشعرى الذى عده مل<دا| ‏ قد ساعد فى <لى هذه الصعوية , 
ل ا ل 0 الخاءد 
بقول الشاء 
جعلنا طم ميج الطريق فأصيحوا على أسيست من أمر محيث كسمو 


0) 


فيكون المعنى : أن الله ( تعالى) بين لكل فى عدوه ؛ حى يستطيع أن 


: ل 5 5 5 5 6 2 رم ار 
بأشك ميك سوذدارم في الوقت لمأب : وثرأ : « غاءو ه » بدلا من م عدوأ 4 


بطبيعة الال . 
نه الأعانى 5 ال و لون 3 أ الالم) أفل وبشرحدواما بها | لاغ رأضهم فَْ 
قفسير القرآن تفسيراً عقلياً ٠‏ هى ..- فى الغالب س. الوسائل التى يعتمدعليها 


0 سيرد 99 المعازلة. 


التسأ او يلدت 
00 
والتمثيلية . 


| م هذا هو أعتمادمم ف طر يفقوم اللسحي ا على الفروض 
50 2 أسكلام ؛ فا قر أن كل ألقمة العا ! مه ف مال الاسلوب والتظي, نظم 2 


فبوا نفسة يقيل ذلاك ؛ ول#توى على كل أنواع مال البديع 2 ري 
533 زأت والاستعا رات وما أشيه ذلك وعل هذا الاسأ أسفسروا العبارات 


00( باقوت ( طبعة مرحايوث ) ؛ ج ٠ص‏ #05 ٠‏ 


11 ب 


التشبيبية الواردة فى كتّاب الله وذلك عاثل تماماً تفسير فيلو (وانطم ) 
للعمارات التشي.هية ق التو رأة. 
وريه 11نالشاكاة وموعون لاقي يو لا 3 لكا ون 

«سورة | الاعواب آية 7 ] يقول الله ( تعالى ) : د إنا عرضننا الامانة 
كل السّموات والآر ضروا الجبال بين أن متها وأأششسفدن 
سم ال ين ا كان ظلوما تجرولا” م» وجدوا فرصةكينة 
لبان ماحتو به هذه الآية »من تعمير #ثيلى ) واصويه عل أشكال غتافة 
[ عرض الآمانة عن الجمادات , وحمل الأامانة ] ؛ فأورد المفسر المعتزلى جلة 
من الشعر العربى والترا كيب العربية ؛ ليستدل ع أن" عرض ذلك على ْ 
انمادات من قبيسل الجاز ؛ وف القرآن تتمثل 1 لأا 0000 
قمل الامالة ون 1 ات غير مفروم على الحقيقة » ولمكن العرب 
يقولون مشل ذلك » كقرهم : « لو قبل للشحم : أبن :ذهب ؟ لقال : 
ظ ان ىالعوج». 
وهنا تظهر لأو#شيرى «ذه الصعوبا. ت الائة :ذلاكأنا ثيل عا بكون 
. مكنا إذاكان الممثل والممثل به شيئأ مستقيا داخلا تحت الضحة والمعرفة ؛ 
فوجه العثيل فى قو طم لأذى لا يمت عل رأى وأحد : وأراك تقدم ار جلا 
وتؤخر خرف ا مقلع حالف ل له واه ضهن بين أل ا دوت ف الى 
عل | أحددهما 8 حال من «دردد ف ذهابىف فلا بجمع ار جليه للمؤى وجدهه؛ 
وكل وإعدعن الس الممثل به صححييح مدروف »؛ وليس كذإك مافىهذه 
٠‏ الآية ؛فإن غر ض. الأمانة على السموات والارض والجبال وإباءه وإ[شفاقه 
محال فى نفسه غين مستقيم » فسكيف صح بناء الثيل على محال ؟ وما مثال 
هذا إلا أن نشيه شيئاً 9 به غير معقّول . ! 

وهنا ىر ث3 المعثيرى واضعاً هذه النظرية : [ إن العثيل لاستعمل فط 


سس 1515 امب 


فى « الحققات »؛ وامكنه ستعمل أيضا فى « المفروضات » ]؛ ذلو فرض 
وأمكن أن يقولالشحم لقال ولو فرض وأمكن أنحملالجبالوالسموات 
والارض لأمكن أن تفعل ذلك ؛ فالمفروضات “كن أن تكون موضوعا 
الون تق تدع :تناح دوسا مكاحي 11 631 توق سبدو عدون 
مله ء كاله المفروضة لو عرضت عل اأسموات والآرض والجبال : لابين 
اتسيلم ابو افنةىينا “جاص 114) 
ولد اهمه خصمه امس بأشنع التهم ٠‏ واقعة بعدواقعة » من أجل أنه 

توق ماى | يأت اله رأن من تلك التعأ دير التخ بيليةاعثيلية 5 عل الا 0 5 
ظ انه قل مماها بهذا الاب الذى رآه لاثقا بها . 

)0 د أية ر؟ ] 1 ادكه نا هذا 


الفران” عل تلان 0 4 تعاشعا مد عأ من : خشسية أله و تلك 


ود م 


الامثال تضرم | اذا اس ل متكرون 8 فقو ل الخقرى : 
هذا مثيل وضخييل بدك هذا قد أغضب ابن المير غضبا غير قليل » فقال 
ماما 1 كلامه : د وهذا ما تقدم إتكارى عليه قيف أله ,تأدب بأدب 
الآية ء حيث سى الله هذا مثلا ولم يقل : وتلك الخيالات اضرما 
الناس » ؟ ( ج ؟ ص 44؛ ) ؛ فهو قد اعتبر ما فرض من وجود تخييل فى 
الآية على | السمو مو دن 0 

وككيرانها أل مخشرى ما يثير مثل هذه النهم ؛.وهاك بعض المسل : 


6 ل اشم اس ص 


اقول أيه ك3 الى) فى سورة[ فصات 1 3 11[ ٠‏ شه 2 شتوو يي 0 المجاء 


- 


2 


و ش "حغان فال سهاو 2 0 أ تيا 5 وأعا أو 1 أ فالتا سينا 
17 ينه » فسرها ع مر السما ل وق بالإتيان وامتثالها 6 أنه 


سنى المتصل بالزمفشرى. لتاقي والافينزة عو كيدا قمر و التيل» ١‏ - ا ف 
ع جم دج اص م" س4م١).‏ ظ 


5-0 ١ 00 


أراد تكو ينهم فلم متنعا عليه ؛ وواجدتا كما أرادهماء وكاتتافذلك كال مور 
المطيع إذا ورد عليه فصل الأمرالمطاع 0 

وهو من از الدضف إسمعى اين ش و كود أن بكو 2 ماد : ريفى 
. فيه : على أن الله ( تعالى ) كاسم السماء والآرض وقال 0 ا ا 

اناه 4 وما |: أت اعل لدأ ف ا عل 3" ار 6 . والغرضص اهمو بن 

' قدر قه فُْ المنورات لا عير ع من 00 أن دق ىه دن الطاب 
والجواب 60 ٠‏ ووه قول القائل ا 0 قال الجدار الو:د : ١‏ أشقى 0 قال 
الوند : اسأل من ادثنى ك3 ىع تر كنىورانى 3 الجر الذى ودانى ) 001 تسا 
الجدار على الخحفيقة: و يحب الوتد على الحفيقة :> ( اج 7 صن ا" ) . 

والموضوع الذى كانت أه أهدية كديرة قُّ تصيوان المسامين 3 وأعب 0 
فى الآدب الصوق 3 من الآسرار 69 نهو مأ يعارعته ( يعيد لسسع ) ؛ 
وأ سأس هذا التضوير هو ما جاء فى قو له (:> ور [الأعر افا ]: 
دوإذ ١‏ 88 8 0 0 ا أدم 0 ظسهسورهما ريم 0 1 
٠‏ عل لحي اليه ل بم ؟ 6 لوا ل شه أ 0 0 1 توم 


. القيامة : إثا كنا ع هذا غافلين ه » ؛ فقد استخرج الله من ظبر 


000 قارن أيضا تقسشره لنوزة ( هود غ1 هع : ج اص 44# )4؛وقد ادل الماحظط 
فى ( الحيوآن : ج 4 ص 5و ) هؤلاء الذذين يغهمون مثلى هذه الأشياء على ظاهرها (مثل 
سورة الا حزاب آية 09 ). 

(1)ق عصر المقدسى اد عى أهل نيع أنه 5-3 هناك فى أرض نه بالقرب من ساحل 
البحر منكان اللسان الى تكامت: به الا رض رقا 01 نا طائعين . ٠‏ . أطز8 ) 

(.5 ,40 3 طومة . 1م هعمع0) 

() أتى الغزالى في اليه :ج * ص ه«9 ) بالثال لتنسير هذا التصوير » وهو 
أن العارفين يسمعون ف الباطنء أن الادات تسبح الل باسان الحال . 

6 قآرن :ةنم 0*0 ةلق طن 165 قلات قعطء7غطعع ]1 ,معقطع أواتتات عم 

.132 ( 1905 عععطلعل1ع11 ) و1 


التمثيال 
والتخييسل 
ف الحدرث 


سس جح 1# سم 


أ ؛ بعل 0 م بع ذرجه وم ف خاق الذر ( فدررثم عر 4ه وأشودم 

علأ قسهم.! ١‏ وهو واجب الخاقق - مأدة أيه . ونتعاق ذأ م عا قالاءة 

الاخرى (سوره الأجد بد د / ) : 5 ا( وم مالك لادتسون أله 0 
و 1" 


2 ه لد ا 0 5 3 5 و 3 2 3 ار 
بل عدو سم ار مسق أ 2 : 7 و ليه 55 ميا | 1 م 


مدق منين م 0007 


و شيل الوغشرى المعتولى هذا التصوير عالذى عده من الخرافات, 
عل ظاهره» وقال : إن هذا من باب التمثيل و التخييل ؛ ومعنى ذلك 3 صب 
لهم الادلة عل ردوييته ووحدانيته » وشهدت بها عقو أهم وراص 3 ان 
7 00 فيهم وجعلر ْ ميزة سن الضلالة والهدى ؛ ذكا نه أشهدم على أنفسهم 
وقررثم وقال لح : أأست ؛ ريم ؟ وكا نهم قالوا : بلى ! أنعربناء شبدنا على 
أنفسنا ؛ وأقررنا بوحدانيتك . وقد أنى الزيخشرى لهذا الأسلوب من الكلام 
بنظائر من الشعر العرى : 

إذقالت الأنساع للبطن:المق قالت له ريح الصبا: قرقار 
ومعلوم أنه لاقو 6 »وإعاهو ثيل وتصوير للمعى . 

ول يرض هذا ابن المثير السنى (طبيعة الخال ؛ فهو يقرر هذا المبدأ 
بسرولة : د أن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ؛ مالم خالف المعقول » يحب 
إقراره على ,هر أيه ؛ 1 --" د تفن عل ظأ هره ا و 
بجعلوه مثالا ؛ أما كفية الإخراج والمخاطيةء فالله أعم بذلك » . 

وهها لقاو التفيا: امع ا ل الام 1 ا حدر يه ب#اسيعة 9 ١‏ 
وهنا مثال مهم ) ا 4 الرخشرى فَْ سوورة ( أل عمر ان أيه +سم ) عند تفسير 
هذه الأية ؛ فقد جاء فى الحديث : « مامن مو لود يولك إلا والشيطان عسه 
حين يولد ؛ فيستبل صارخا من مس الشيطان إياهء إلا 6 وابنها »؛نقال 


) بذكر هذا تفسير الربانيينق: (.14--18 ,29 .ناء0[‎ )١( 


(9) كذلك المى نفى. ( فى الغرر: :ص ”ا +١‏ ومأ يلها ) عام ليخي :هله الا 3 6 وعرض 
التفسيرات الممكنة لهااء 


(0)السكشاف:ج ١ص‏ وه لاوج لاص 4 11 


اك 


تفسيره: ُ أبله اعم لصدعد 4 ) إن صح قعئأه . كن كلمو لود لامع الأش.ظان ظ 


2 إغوائه 34 إلا وك واينها 3 فإنهماأ كان معصو مان ) وكذالك كل من كان فَْ : 


سه ألا لخي جح تشم 


صفدهمأ 5 كوه ) تعالى ( 3 وول ع شم أ هين 1 إلا غياء لك 
منرم المخناتصينه » (سورة الحجر آبتى ومو .4) ؛ واستبلال صارخا 
من مسه تيل وتصوير لطمعه فيه "كاه كسبة ولضير ب بده عليه 
ويقول : هذا من أغويه . ونحوه من التخيل قول ابن الروى : 

لما تؤذن الدثيابه من صروفيا يكون بكاء الطفلساعة يواد 


إبليس عل الئاس وموم 2 لاا رف الدنيا صراخا وعياطا 7 بيلونا 4 
من سه [] (ج اص 144 ). 


وبالرغممن أناؤلف السسنى لميجد فيقبولالتخييلف الحديث إلا د( 


فإنه من سبة أخرى شكا من شلك الرخشرى فى صحة الحديث المتفق عل 


صحده ؛ ومن مدرو 50-0 فإنه رأى قف كلامه ١‏ تعطيا<” 4 لكلام ارول ٍ! 


قال : « وما أرى الشميطان إلا طعن فى نخواصر القدرية حتى بقسّرها ؛ حتى 
حمل الزعخشرى وأمثاله أن يقولوا فى كلام الله ورسوله عا يتخيل ... ثم إنه 
من الجرأة وسوء الآدب أن يفسر كلام الرسرل غخطأ باخمل عل شعر 
ابن الروتى ».! 
وحمرن! بعض هذه اللأمثلة الآخيرة إلىملاحظة أحدهذه المبادىءالدينية 
المعتزلة » الذى تطمور على مر الزمن حتى وصل إلى مرحلة اأنضوج : وهو 
)١( ٠‏ وقد حكم العام التعصب للسنة ( ابن قتببة ) على حديث جاء فيه أن موسى للا تمثل 


له ملك المْوْتُ وجاذيه ء لطمه هوسى لطمة أذهيتالمين(اليخارى : كتاب الجنائز رقم3)- 
با"نه تمثيل ومخييل . ( مختلف! الحديث : ص عه« س 4 ) ؟ وكذلك الغز الى قال .عن 


لعض ألا حاذ مث : إنبا من قبيل الفيل ( إحياء :ج ع ض «" )ع ولسكن السك عمق 


وأما حقيقة المس والنخس كا يتومم آهل الحشو شكلا؛ ولو سلط ‏ 


سا "18 سم 


أن المقريهى كدر لك للسوواقة" الما عو اوه إل الى 7 يوهي عيدا 
طدقه المعدز له دن اول الآمر على نار يا نهم الدياية : ركان من أثر اعتياره 


0) , وقد ساروا 


على مدى الوقت أن كان الواسطة المقبولة عند الآشاء 
فى نظرياتهم عل أساس خالص من العقل » وقالوا : إن الآنبياء استداوا 
على صدق رسالاتهم بالعقل » وإن الله أرشدم بأسانيد من العقل يستداون 
بهاء وهذا هو الذى جاء فى القَر أن : هد واكم ةي 7 34 0 
سورة( آل عمران آية ٠ه‏ )؛ وإن الرسل قد أرسابه الله للكفار منبوين من 
الغفلة بأعثين على النظرء كا ترى ‏ هكدذا يقول الر#شرى ف سوة 
( الفساءه>ى  )‏ د علءاء أه ل العدلوالتوحيد » , فكانإرساهم تتمماللحجة ؛ 
لأنالعقل قبل الرسل كان قائما ما نصيه الله من الأادلة. (*) 
فأما المتطرفون منهم فقد أعلنوا وأ بتصميم تام أن نتائيج الاستنتاج العقلى 

3 من الط ريق المعارف السمعية بغ “| ااه 596 فإنهم شروت 
ونأ السمع 4 لدم يقوم عل ى عدم اعتيا, ر الاسم اب العقلية » ويط بع الأواهر 
الشرعية ؛ ويجعلوته على قدم المساواة والإاعي به جانب « العقل » . فاحيانا 
ما ينناقش أعلامهم فى مسألة 0 0 7 حا الشرعية على أى واد 


من هلين ألم جعين الاصليين .7 . 


امسو ع 


)0020 رالعرص: الع :و بر ان و للقن © ف المعرفة الديشة |( حكنافي فنسوو: 
الى نراء آبة دا :(ج ١1ص‏ 44ه0). 

(9) .123 ,119 ,مععطنادءة0:11/ا 

() الشكشاف فى هذه إلا :اج 500000 

22 اللكشاف : ج .١‏ ص -غ” ٠.‏ 

(5) النظام عند ابن قتيبة فى ( مختلف الحديث ).: ص اه س لا : « حبات حجةالمقل. 
5 تنس آلا *خبار » . 

(9) مثل أبى على المبأتى وأبى هاثم فها يتعاق 5 بالعروف والنهى عن 
كول ل كاف شور لف ا ظ 


سن 118017 سد 


كد للق |1 و سر قي فول أت”م رقها باأرأى القائل وين النوعين دن أدلةٌ 
المعرفة الدينية » واستدل على صحة نظريته # كاص طريقته ‏ أيضا بالق رآن 
فيعتمد على هذه الآية » حيث يئادى أهل أسعيد فى حالة ندمهم : د وقالتوا 
"كنا نستمع أو' تقل ما كمنا فى أصحاب اميفوية سور 
32 3 46 .له بدع هذ | العالم | ا كر بدون 3 ا 
سل 0 نظر يه الدينية ا فمذا اأؤْداء من الحافرين هو العمير عن لمهم 
الذى حجاء لك ؤوأت الوقت : لأنبم فى حيأ نهم الدنيا لم ينظروا إلى هذدين 
الدلياين الأذين هما مدار المحرفة الدينية ؛ ول يعتمدوا على النقل ) وقد معى 
ف الاصطلاح الادرهى السمع ) 216 و دوا 0 تعسرقب الحق أ بالعقل 4 
فا | [دم من إهمال هذين الطر بقين إعأ هو ندم البالسن فرع أذ[ الئار 
والعمل اشر يف المعدّن 4 ع أطييق على ر نطوم التفُسير عاطليوهء من عل 
العمل مقءأ سا للدم | ١‏ اف ابد 590 ا ا ا<هم ضاف جا آخر 1 اسه والتصورات 
اغا لف اطيدة لقا ء م أ 8 ال فاعية م فم | إلى الدين . )60 
وهنا و3 ألا ١‏ نغفل ق ق مدر له م ؛ أأروح لي سسادت المبادى” الدينية 
2 الإسلام أ نه حدى فم 5175 بالطات» بع اأسمى ؛كأن بكره الكثير من الفروض 


0 
الرافيةء! مس 3ط مر أجل + : ا لتم االسقل: ل كذاك قل بيذت لانها عن أف 
معنى الودانية الخااصة ( . حي أنأصحاب عل خالفوهفىإحدى غزواته 
التى أراد أن يخرج فيها نحاربة الخوارج من أجل أنه أراد الغزو فى ساعة 


نس »23 ال 7 ممأمعذأه: 00 عمد أنكهو حدة)ق 00 السكرة 6 د 


تر حا 


وم إلى وسموا أ القت الذي تون بذلأك د | قير والتفاوا ل 6: 5-1 


000 حَن عند ما تدرر هذه آلا موربالا حادث 03 راحجع: م 151814 1ع 0ل 
() قارن : 2 .تصق 2,280 .5180 «طتلائ 
() الكامل للمرد : كلاه اس ٠.185‏ 


حمارة 
ألى سدع 


353 8 


11 


من أجل أنهم تعكيرولن ذلاك من لابين الو ثرة ف حصول الا 3 وأنما 
رذلاك 7 عل إرادة الإنسان 0 53 الؤدرة الاطية وحئدها : أها أوائك 
الذيون برقفضون 2 ساو كم فُْ الح.اة تإك الفروض الذراف.ة سكا أ لخد دث» 
فهم وحدهم الذين دون امم فى الجنة من أجل هذا العمل الصالمم ١١‏ 
شن أراد أن 202 افو عه ممست صوت عقعدق رجع ]نه يكفر ؛ وكذلكمن 
سمع صراح الهامة فقال : أحد موت » فإن ذلك كون كفرا . مذا 6 قََ 
قتأويه (قاغى خان) أحدد علماء الحنفية من فرغا (المتوق سنة1137م) لدف 
أبعد منوا من أجل أنه عد من أهل العقل والنظر . 27 وكذلك تخسير الأأيام 
ومأ فيل من ع 4 بر وتفاوٌّل فممأ لم حك بالتنجيم 03 ذلك كر هه أهل 
الددن المسسليون 240 . قضك أمل السنة ذلك من الوك بألله. 6 
وقد د المحدز لة د دربأ شعوأء لاهوادة هأ ضد هلأ التوع 

٠21١8٠١ ص‎ :)1١805 الدب الفرد ( إستائبول‎ )١( 

(؟) عند الدمرى : ج” ص لالاكء 44١‏ [ مادة : عقءق » وهامة ] » قارن أيضا 
ى : 3 ا ص ١ ١8‏ زف مادة الطير ا 4 الغلى | بقواطم الا 3 م لان سدناقالن أفيثمى ( الشاهرة 
١٠‏ على هاه ش كناب الزوادن -0000 01 ا أن ذلك من اتحتاف فيه. 


و توحد مَك وأسعة مسد مطرة ف املاب قُُ ذلك توما على القاوق ١‏ المنوق سلئة م وه ١‏ م( 
فى شرحه للنقه الا كير | القاهرة #ال«ام ١‏ أنص «#ا”# ١‏ هلااء ظ ظ 


(0) أبو بكر بن العرلى عند المقرى ( طبع ليدن ) : ج ١ص‏ 8 مع . الفتاوى المحديثية 
لان عجر الشيشسى : ص “٠‏ قال : إن ذلك « من سان أأيهود » ٠‏ 

45) لقال لل عب عند اريك ا دادنة ينايك ( 3 عاص إلا . 

١ه)‏ .46 طعع ماوع 1/01 ظ ظ 

(9) كتاول القول 10-7 خر ‏ الفياسوفان سينا فى الكتاب الذىآلفه بعد الشفاء ‏ 
( كتاب 6 شارات والتنبينات أع8028 .0ع ) رادا ءباجة الدرسة الشائية (ص ١175‏ 
س 5 اص ١8٠١‏ س 1 ضد يورفوربوس ص ١4٠١‏ س ه « مؤلف إيساغوحا 4 ص١م‏ 
س ع ) لكل الاعتقادات المعجزات وأعمالالا“ولياء والحسد »فيقوك(ص 09م س7 وجب 


م 08 ]جيك 
من ار افاتو العجائب )0 ا( م تخأضى تمه أهل أذ بخص ألجىء 4 وبعمارة 
أصيم : أخرجوه من حرط الخرانات . فرضوا رفضا حاسما المبادى” الشعبية 
الخالفة للعقل بوجه عام » وبذلوا مع ذلك جرودم فى إبطال هذه الاثار 


الذر أفة الى أخودت من القرآن وو جه سا ص ( وفسروأ هذه المواضح من 


١‏ كتاب الى اعتمد عليبا فى هذه التصورات تغسير! مواقا للمقل . فوهنوا 


ملا من صحة قصة إحضار [عرش باقيس] فى لحظة واحدة أمام سلهان 
8 1 530 51 5 03 00 5-5 6 و -. 

الااخوذة مزسورة(اغعل أية مع ): 0 ال الذى عنددة ع 0 الكتاب 

ا انك 5 سل أن 0 5 الله طرفتك »> (رقد ودرت 

المسافة بشيرين ) 0©. وقد استدل المفسرون من أهل السئة على هذه 

اأواقعة بالا قسة و منعوأ [مكان وقوعما ٠.‏ 

و ول عردالمءتزلة ىحر يةمطلقةمن كل قيدع! الاعتقاد بأأسحرة واأسحر 
ومأ امور دول ذلك 0 ولدس هذا ؤةمل بالرعم دن أن الاحاديث المقولة 
8 2 5 ل 0006 7 

ع بأثر مأ الضار : وا تصرح بان المدو ل ذل ما 0 و قله يظور إمكان 


0 208 ن بالرغم سس أيضا عديجة. 0 امنا خااف مور ون من القرآن ؛ 


هه دس ممي تسو سيد يواح سه 


سدص وؤلم س غ ءعص ؤم م س ”" ) : إن هذه ترجم إلى« أسرار الطبيعة » »و إث هذا دن 


ملعددة هذلاء اتناس كه ؤدنْ كت 4 الذن كرهون الا سراق المتحلقة بالا*“شماء . وسار ف 


تفسكيره على طريقة ( إخوان العمفاء ) الذين عالموا ذلك فى اافصل الا “خير من رساملهم * 
(١)و‏ سن 0 نلا وكا كن ان لخر ؤدورة بوسف آنه 417 : (وقال بأ بولا ند خلوا 
حَنْ نأب واحد وادخلوا من انو اب ارق ) حيث 23 تفسيزهأ امشائع شو آل ذلك خوفا من 


المسد ا قد حرص على إخراج الحسد المستند إلى الحمديث ( قارن : 8016,140 1 2 للا 


2 تطصك ) يطرق اعتزائية صحيحة من حيط ار انات ٠‏ والحديث في البخارى ( كتاب 
العيدين دم 4 ) حيث لادب الرجبوع هن طاريق آخر غير طرق الذهاب ٠‏ ومن بين 
الاءسياب فى ذلك ذكرت هذه الا”ية التقدمة ‏ وذلك لان فى التغرير بعدا| عن اللسسد 
( التسطلانى ج لاص ٠دلاا‏ س .)١4‏ 

(؟) الدميرى ( مادة:براق): ج ١‏ ص ٠١45‏ 


الاعتقاد 


أ سعد 


مسم # 5 1 “5 


فيا :عون ةزر الفاق ا توسوروة جز انام و اتا وقوه اشر و لقتال قل 
أعورة وود أجل هذا استعوانه | الخامة انعو عق الصو .والعين لذ 
يصيب الإنسانءوسميتا « المعر فقيو 117 ونالمورة! لأر ل توس أعوة 
داب الفسلكة © هن شر ار 099 غاسق إذا وقسب هومن 
ار التفائات ف ةدم وعن ا جاسد ذاه حسدن » فبن|اعتراف من 
كلاماللهر تال )الذى لا حتمل شك ؛ بالا ثير الضار من اأسحر الذى حصل 
من التقفاق العقان؟) اوقد وعا #وبريه ا نففظ دون السحر «وجاءث الاخبار 
أن اليهود بالمدينة طلبوا إلى ( لبيد الأعصم ) وابنتسه أن يسحرا اأنى عند 
رجو عدمن وال+4ديديةي؛ فأذا من مشاطه وعقداه إحدى عشرةعقدة.وجعلا 
ا كرء ووضعاءق بير (ذروان) ؛ وقدكان طذا السحر أثره : 
فضءف الرسول » وفقد شهية الكل » وبدأ يتخيل أشياء لم تقع ؛ حتى جاءه 
جبريل و - وأفتياه بالأامر ؛ واستخرج السحر وحات العقد» فذهب 
السحر وشق النى.' "على أتهم إذا استطاعوا محا | هذا الحديثالتارضى 
بأعتباره قصة حقاءفإن الدليل منالقر أن لازال قابما م غ 0505 
ب . ومع .هذا الى يعدم المعيرلة أله له فى تفسير مخلصون به هن 
حير يدهم ؛ أن الز خشرى بثلاثة إمسكانأت عمل 3 ؛ للتوة فق بين ْ نكر ير 


اودر م ع أن برض هن وجود ذلك فى القرآن : 

(217.)1. 80:0 نك عتاوقة '! قصقل ممزأوتاء8 اع عنهوملا نأمط 

() راسم عن المقذ:: معاتلا. 'صذ .قع0 اوممعطلمة عل معهسه الع ازاز 
142.22 ,16 (1902) 25 >1 2 زلا ,137 ,21 (1901) 

وعن العقد عند المصر بين  :‏ .175 23 اآعطزء8 8 .لاقصمزله الع عنام ماوق . 

0 ,28 ملطعدمة اث عمتألعععمومط 
وثارن القسطلانى : ج لا ص 44" ( اليخارى لواب التفسير رقم 9 ٠.)‏ ظ 
(©) ابن سعد : ج لاق 5 ص ع٠‏ 
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أولا: لاك أن التفاتاك هن النزا عن اللان عد عزنا فكبوط : ونناكن 


2 وار ون 2 واانضث از 3 فخ درق ار اين لذلاتك « الهم إلا إذا كان 
نم إطعام ثىء ضار أو سقيه أو إشهامه أو مباشرة المس<ور به على بعض 
الوججدوه . فيذه لكا قن امن الضارة 00 طسيعية سوأ الجاهلون 9 : 

ثانيا ‏ أن اله قد يفعل عند ذللك فعلا عل سييل الامتدان الذى يتميز 
به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام » فينسبه الاشو والرعاع 
| لمق وإل فقون 0 ظ اما سول 1 لول الثانت لا باتفتون إلى ذلاك ول 
تحدكولن (. 
ثالثا- يوز أن يرادمنالنساء الكيادات ؛ منقوله : « إن كيد كن 
عظيم / 0 لمم | لسكيدهن 7 أسعدر والنفشفى العقد : أواللاىيفتن” اأرجال 
تمحر ضون هم وعرضون ع سدون ا إسمعور م بذلك ٠‏ 
ولقد دهش ابن المزير من هذه الىاولة العقاية العثيفة الي تر يدأن حول 
الحقائق الل ورد يوقوغيا الكتات والينة وجعابا قوق كل ذشك+ورأي أن 
الزمخشرى قد استفزه ال حموى حتى أنكر ما عرف وما به إلا أن يتبسع 
اعتزاله , وبخغضصض بكافه وسو4ك الغزاله 5 6 
ومن احور لق كرا لاز ادقن الآقل ‏ أعلامهم المشوورون 
بالاءتزال وه مر طاب الإسلام الاءدما د به على و حده عام 3 لص تاك 
التصورات البى تتعاق مسأل وجود « الجن » ونا ثير هم فما بقع من اجضاعة 
الإفسانية»والأفكار التى تدور حول ذلك . وقدكانذلك ما وصل إلى المسامين 
٠‏ ( كذلك 0 لامعالا 1 ان امد 5 هذا ا ) راجع شر 5 ١‏ 
هأمش 3 ( - إم ابتلاء دن ٠‏ الله وأه: دان لعنا: ده ؛ أمتماز اعققون من أمل الععشو 44 5 
6 وكذاك فى سورة اله عراف 1 3 15 0 داص #«ع” ) استفاد أبن المابر هاه 
الغرصة لارد على اللمعيزلة بعنف فى ]: كار هم ل نقة السعي . 


الحن 


سن 9 | اسل 


دن أمورالجاها. 4 وضمةه الإسلام 1 4 عاك د 0 بطاعه الخاص 
و جوت هذه أ مو جودات قل أثدتهالقر أن 6 واسواء قّ | أحدرثأ إضال اق ى !مم ٠‏ 


وهذه الخصورات ْ 1 الى انها م إططب قُّ الإسلام الاعدوا أد َم ا وى 


مثل الاعتقاد بوجود | أ" ا اد لاك كن 9 بلاسؤل 


أنيا. كانت بالنسة لتفكير الشعب - من القسم الضرورى فى العقائد 
الاسلامية ٠‏ ورفض ذلك كأن يظور عند كل مس قدا علىأنه أوع من سر بة 
المتهمة 0©) ؛ وعند مانذهب بعيدا مع ابن زم المحدث الأندامى المتعصب » 
فإن د من أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلا مخرجهم به عن هذا الظاهر فهو 
كافر مشرك حلال الدم والمال م . !4 

أما المءتزلة ففد ش-ككوا فى هذالعقيدة » وإن يكنمن المق أن موقفبم 
هذه اانا لة لايعتر على أنها من مسائاهم البارزة . وقد اختلف زعماؤهم 
فى الرأى : فييما النظام المرىء شكر وجود الن (* , فإن عمرو بن عميد 
الزاهد يدافع معتمدا على القرآن تمن أنسكر من المتكلمين 7 الصرع الذى 


حدث من مس الشيطان ٠‏ والفقيه المأوردى 2 ا ول دن المعتز ل4 30" 


)01 راجع زيادة عل هذا :1,107 عأعه1م1لطط 2181 2111 11152611 31 1أطلت 
(») ليس لهذا نصيب ف العتاغد الأسلامية, كا حاء فى : وعل 156ك'1 ع0 عنامعط 
1 .2 186 47 .عزذاعا 


(") المسعودى : ج # ص ١١"‏ . ( 15165[ة:8 ) 


© اللل : ج ه ص ١‏ هن اشفل: 

(5) الشررستانى( 010 ,0ع ) : ص ٠ع‏ س “ا ؛ وعلاقته الذسية ذه العتيسدة 
ليست وأضحة عند اليغدادى : الغفرق ص د١٠‏ س 5 | الكلمة الاحرةاق ص #5 ١‏ 
س م تصحح هكذا : ( رؤية ) لا( رواية) .| 

(1) الحيوان للجاحظ : ج 5" ص /ا5 ٠‏ . 

60 3,217 تأقأة1 معن[ تكلم كعتزلى ف 2 لدي 6 (طبعةالتاهرة 6 89 :)١‏ 
ص ١1‏ س ١‏ عن العدل والتوحيد ٠‏ 


سد 11# سم 
بينياكان من معتدلى أهل السنة ؛ تد أفى فى كتابه عن الن.وةف الأصل السادس 
المر تبطة بهم » ويستندون فى ذلك عل القرآن سورة ( الاعراف أية مم ): 
جه 5 فى أدم عه 0 سم طان فعا 1 راج 0 ك0 من 


الددة ا سرع - سانا د 0 ا 0 7 اقبمدا إنسه ارا 4 


د 


0 وقبيللة من حيث لاترونيتم إنا جه لنا الششياطين أولياء 
لذن لادؤمئون م » . 

وقد أعطى هذا لارعغشرى فرصة مرغوبة فقال : « وفيه دليل بين أن 
ان لام 52 وان ولا 55 ونالانس» و أنإظبار هم أنفسهم ليس ف استطاعة,م» 
وأن” زعم دن يدعى دقيهم زور وخخرقه »و.(ج ١ص‏ 75). 

وياضم موقفف أهل | أسئة فق هذه اا ازا رأىالءتزلة ‏ الذى كان فى 
هذا الوقت معت راً بي نالناس على ثىء من الجرأ أقسمن خصومة ابن الذي رهم فى 
قوله : « أين يذهب به عما ورد فى الحديث الصحيم ؛ من اعتراض إبليس 
1 أسسهم و مقدمهم_للنى ١‏ ارم أن يشغله عن صلايه , حى أمكنه اش منه 
فأخذه ( عليه الصلاة والسلام ) فدعته وأراد أن يربطه إلىساريةمنسوارى 
المسجد يلعب به الصبيان , حتّى ذ كر دعوة سلهان (عليه السلام) فتركه 2)0؛ 
وإذا جاز ذلك للنى ( عليه الصلاة 3 اكانعانوا ارلا لشو لمعي 
أسئة رسول الله ا كرامة؛ لكن الزغشرى يصده عن ذلك ججحده 
لكرامة الأواياء ؛ لآنه عقيدة إخوانهء إذالسكرامة إما تاها الولى 
الصادق ؛ كيف يناغا من يشك فى إسلامه ؟ فإنهم | فى عذر من جحدهأ 
و التتكذيب مأ ». 


[ز[ذ[ [ [ 1 00011 
(:9) البخارى « العمل فى أأعمادة رقم 00 


صكر امات 
الاولياء 


لحك رسى 


ا 


وقد هس المجادل السى هنا مسالة من المسائل الى أنكرها المعتزلة أقد 
الإنكار » وذلك هو رفضبم للاعتقاد د بكرامات الآواياء » ؛ وهىعقيدة 
لاذه عدن المسلم 00 5 على من يشلك فيها بالجرأة وتذالفة الحقائق 
الواقعة . 07 

ولكن المءتزلة فى وهم هذا استداو | بالفر ان على دعوام 6 5 نرى 
ذلك عند الرخشرى فى الكشاف رح ص نوغ ) فى تفسير سورة الجن 
أن + :م عالم الغييب فلا تظور 1 عل غييه اوداك الا دس 
ارتّضى من" ة ل »> ققد استنتج من ه_ذا و أنه لايطلع على الغيب 
إلا المرتضى» الذى هو مصطف للنبوة خاصة لا كل مرتضى » وف هذا إبطال 
للكرامات ؛ لآن الذين تضاف إليبم ونوا أولماء هن ان للهرا 


ارسل 4 وقل خدص الله اأرسل من ان الأرةتضين الاطلاع عل الغيب وإبطال 


:المذرا 4 والتنجم 7 ؛لآن أصحاببم| أ بعدثىممن الارتضاء وأدخله قأأسخط 6. 


وول أعمل امعد له دون قل ولا شرط مقي مسوم العمى ف يسما لد #رضية 


فى الدين س وص من الآسس ف اعتقاد المؤمنين مما فى السماء » وكان 


انتقادهم طامن جهة التعقل ؛ وعد تملهم فيبا من قبل أعمال المعتزلة الخرة 


العنيةفة 507 و ندى بذك مب_ألْ 0 االكرمى 14 ؛ هدك هل السال 


والاشية عند المسليئن طِذا المكان إل قبول أفكارف#ترعة هائلة لاحدود ها ؛. 


)0 2,570 510 0 6 قارن القرونى ا دامعة وستنفاد | 2 ص 8 لاس به ١‏ 


1 نحث لقيه بالحنق المع‎ ٠ 


(0) أهل الكلام عدا لعلم النلك ٠قارن‏ ؛ 151321151612 معذاق زع عصنزاء5 
بك عع 2.ع1نا1 0 سمقططظ ) اأقطعهمء11/155 وععا أده مدعل ناج 00505016 
0 ( 8 ولط .لكا .سل الط8 1915 .وواللا ,لكام .ومروعمعم 


() كتاب ( صفة الرب ) لاحافظط يعل»بن عمان بن 2 شيبة ( القسطلانى : ج ٠١‏ 
ص 4417 فوق )2 وبرظور أنه مفقوذ . 


وكذلك ما حيط يعو سول الدبو ن جعاو ن #صورات 5 عن ه.ذأ 
المسكان العالى ى كو ب من الث 1 وإن يكن بظبر أندغير صححيدم ١‏ ) حدثك 
أبو هريرة أن حول العرش منبرا من النور » بحاس فيه أناس ليسوا من 
الآنبياء ولا من الشوداء ؛ سدم الآنبياء والشهداء ؛ وعندما سدّل, الرسول 
عن 2 5 : « أوائك أناس تحابوا فى الل.واجتمعوا على الله » وتزاورا 
فى الله » . 20 وقد تحدث القرأن عن السكرمى فى أية قا لعنهأ: [ها وأميرة 
القرآن » » وسميت من أجل ذلك بآية الكرسى ( سورة البقرة آية ههم) : 
ا واسع 1 هوا توالارض» ٠‏ فيقو لالز خشرى:]| وماهو 
إلاتصوير لحظمته وتخييل فقط » ولا كرمى لم ةولاقءودولاقاعد ؛ كةوله 
( تعالى ) ونا لدرواات عق فد 1 هوالارض جميعاقيضتسهيو : ,القمامة 
والسمو ات" مطاو يات" ببميسته 6( سورة 2 مر أية/51 )2 هن غير تصور قرعدة 

وطى | وعين وإعا هو يل ا قال اللو لع الاج أصض!؟!. 
و هلا مثيل ل عند اليو د 

(.67 +7 6 5 1 ] 6 ( نامأ 5 1158نم 3نم ألما وز 

والغرض للمعتزلة 0 طليوم القياس العقر ا هو 9 1 أن تبعدوا كل 

الاسما اين 1 عن ضبط الحقائق ١‏ الد باه ؛ ان ذلك منهم دبطا ضروريا 


إععيد تم ىُّ 2 لدو ل »> ااا ص من هل ” سمأ اه 


.١417 القواء ١ج اص‎ 60١0 

6 قال ابن عقيل المنهلى : إن قبر النى ان قل من اكوم (التسطلاق : 
اس أو س ١١‏ ( . وأظن أن عدا !| اق عندما يطرق سمم أهل أأسئة بعد طبئأ د 
الالهية » ولا يمكن أن عن دون أن تتؤل مع أئ عقيل الى ميل للاعتزال من أحلهذا 
الراعوت دايع صارمة قاقد أن نيمية أبن عقيل دن أولئك الذين مميلون فالصغات إل 
رأى المتزلة « جواب أهل الانمان»؟ [ طبعة القاهرة ١١*+‏ ] :اص ووء ظ 
د | 


الأ و بل 


يريد 
الأرادة 
وخلق 
ألا فس ال 


145 سس 


1 


9 وك اا أن عرفب هر أمثأة أ درىق م اا أأدرمسةه العقاية أ 


أبنات فر أامة ىُّ 00-2 ندعم زا هذا دن جوم ؛ قوهني جمة أخرى 


مانا أنه التميونها بور اانا “م وواطق أتهذا لبس أعرا هنا 
م ار . أما أهل الله / 1 ا 55 لمهم ف موافقة أ ا لس كما أب الظاهرة 


أطوع وأء بل ؛ وقد رأوا فى عاولة الخصم الناويل "اتا خورف اومن 
عن مواضعها بطبيعة الخال . وذهب ا بعيدا فق 1 على تفسير 
الممترلة , فقال بعض كبارم فى حقيقته : « إنه زبالة الأذهان» وتضالة . 
الأكا يع وفنارة لاون تروداوع المدفوء فائر ابه اوداق دواد 
والقلوب شكوكا : والعالم فسادا ؛وكل من له مسكة من عقل يع أن فساد 
العالى وخرابه إنما نشأ من تقد الرأى على الوحىءواطوىع ل العقل»7١».‏ !! 
وإذا ما مددنا اننا إلى كل ما حيط مهذه ااام على وجه التفصيل » 
وذكرنا الأراء المتلفة المدتزلة ضد رضن من أهل السئة» فإننا نكون قد 
جاوزنا هذا العمل » وتعدينا خطوطه الرسومة ؛ والأمثلة التى أوضمم مسا 
طريقة المعتزلة فى وسعاع أظن أى أ كل م اف من الآمثلة: 

لا تمثل إلا قسمامن الأراء الثى خالفوا مأ غيرهم . 
من التعا زيم الى 00 فيبأ 0 السئة هذه المدرسة العقلية ؛» هو - على 


اللاخس سد مق 7 ف 2 ا 9 حر يك #ادرادة 0" ى أسحددق - | الاهنيام . 


وكأن أفهم 3 ف رفض « اير 6 ثم أوا ك الذين ميقوثم بقرن فى بلاد 
الشام ومعدوا « بالقدرية؛ ما و 51 عن دافع من الصلاح والتقوئ 
ول يأقوا له باللاسباب اإديفية , جاءتالمدتزلة ببلاد العراقومثلته ثوب من 
العمل العقلى ؛ وما فعلهالمعتزلة فى مسألة الإرادة ‏ ذن وضعباعل أساس ديق 
فأسق ؛ وعلى تغلام مودي اسن اأذى وضم القدرية أصوله يليت [ا ظ 


000 إعلام امو قعين لابن ةيم الجوزية ج اص 8م .6 


ا ١‏ مس 


يرجع الفضل فيه م يول الخصم 1 7 قوم مع أ أولئك الالفينالسطاء 
للتعاليم اأسنية ٠‏ وقد وسم أله هل السنة ‏ فى جداطم لبعض المسائل - المعتزلة 
لمكا ترارق بأممين : فسموهم أولا 5 ا 3 م تزعون م نالالوهية 
معناها الإيانى , حيث لا يعترفون بالصفات المكلة لهذا المعنى » وكذلك - 
-عبللى الأخص- وهم « بالقدرية » . 
وكما أن اليم الإسلام ‏ حى فى مرحلتها الأولى ‏ تعظينا صورة هن 
الاتتخاب والمرج ( انتخاب ما يوافقها من اليوودية والنصرانية والجوسية : 
ومرزجه بتعاليميسا ) وتسعناءماصرة .0 سوام !ءازع فكذلك هذه 
التعاليم فتطورها ‏ كما #دذلك فى مسائل ا لاف فالعقائد ‏ الذى وصلت 
به إلى شكلبا الآخير الذى تلورت فيه » قد تأثرت بمؤثرات أجنبية جاءتها 
من أفكار العالى حيط بها ؛ فقد ثبت قبل أن هذه الأفكار الاعتقادية وظبود 
المسائل فى القرنين الآولين بين علماء المسلمين ‏ قد وصل إليهم هن البحوث . 
الاعتقادية الى كانت دور عند الفرق وأصحاب اللكنا'س المسيسية |أشرقية 
فى القشام ».ويعتير هذا 7 الأر 31 لاوا عع 1 16 
العلاقات بشكل [> كثر من ذى قبل عا جاءبه ( بكر ) ورسالته: 
« الودل المسيمم ١‏ الإسلامية.» . (9؟ ويدل اج هذه الرسالة على 
الدراسة | أىاهتمت جدال أهلالدينمن النصارى ضدالعقائد 5 سلامية ؛ وكان . 
من أثر ذلك ظرور هذه المسائل فى العقائد الاسلانية. 99 


و حد أهل السنة المتقدمون دشر عن واجب الاعتقاد بأن الله 


١)‏ ( ا أن امسامين قد ما ك: وأ يشعرون بوسدوذ شراث !!* رت" يرات: الا سحنبية»فذلك ما كيده 
فطلا ممأ عند ( كر ) فى يق لخدا 1 ها 5 وأستطيع أن أنبهفناع ل( طيقات 
|1 كاف ) نات 2 اث ١‏ ص ٠‏ م سن ١5“‏ 50 أيه بن نهر وقال ل 5 إن 
لغزق هذه الا“رض ضاق أقواما يتولون : لأقدر © ٠.‏ 

(؟) ,195 - 175 ,26 عأع010نعتزوقة 115 1114زتاءولاء2 


14 سد 
( تعالى ) قد حدد القّدر الإنسانى تحديدا لايقيل التغيير ‏ وليس هذا فقط, 
بل إنه كذلك هو الذى خلق أفعال الإنسان وإرادته ؛ تأفعال الإنسأن 
القبرحة الى يكون 0-0-6 الله 7 وأوعده بدمنالعذاب ف انار 
وكذالك أفعاله الطيبة الى يحازيه مها الجزاء الأآوفى كل هذه الأفعال ليست 
أفعالا باعثيا الاختيار : 7 ماه أفها / . . وقد سجاءت آيات كثيرة فى 
القرآن مسكن بفيمها ع ظاهرها أن تساعد هذه العقيدة » ولكن المعتزلة ‏ 
الذين جاءوا على سان القدرءة القداى ‏ رفضوا ذلك رفعمأ حاسما باذ قيد 
ولا شرل ناناء 9 فهمهم ( العدل الالهنى » فيمأ مطلةا لا استثناء فيه 

وهذه الآابات دا + القن تدل يهل اللو إزاء الارات الأعرى الى اتدل 
على الخ اله ميان هم خيرا كان ذلك الات أ بيطي التففسير, 
وهنا ساعده معنى من المعانى ؛ وإن يكن أيضا غير بجوول عند أهل السنة» 
لان اده ا أول من حدد معناه وأظبر قيمته الاعتقادية» وهو 
د اللطف » من الله ؛ فم ألاطاف منه ( تعالى ) يسبل عمل اير على الانسان : 
وماك ا اللناف ةنا ١‏ التسعي قر الار ادقدورا بإرادة هل كز سنال 
حرتمختارة ‏ وعمل الإنسان الذى هو متعلق الم م 0 

وإذااما كرا ف التأتين"المكزى لعلماء التتكقرةالقرقنة وار أنه أبن 

4 أصادراءن " لحب 1 أو . سنس أو [: كر يسو يل ' |افإنالماً” ير 
العقلالصادر عن اللكتب يكون عادة أقل بكذير من التأثير الذى بجىء من 
الا حتكاك بالا فكارالتى تملا" اللاجواء الجيطة » الأامر الذى يكسمماحياة وقوة ؛ 
خصو صاعند ماتكون الموضوعات فىحرةةمستمرة بالنقاشوالاختلاف فيه 


عدر 3 لسدبر_© ا مك ا . وقد كأن لس 1-7 دوك من تأحه 0 5 تشقون 


0 0 تدم أدلة الخنصسوم ( المسيحيين :/ 


12001 91 مععم ماوع 1ر70 
7 تت اده 


سس 44[ سد 


فىهذه الخالة أن تجد لطا منفذا عن هذا الطريق المماشر إلى عق.دة الآخرين . 

00000 « اللطف »كان متصلااتصالاشديدا:عا أيم ألأسيحيين. 
وقد استعمل المعتزلة هذا اللطف ‏ أيضا |-فى القرآن» وساعدهم معناه وما 
يتصل به من «١‏ |( توفيق » على الخروج. م ل الضائقة ل صادفم, م عند الآآيات 
القرآنية اليس يطة الصرحة الم ملعيو فى الغا ابلك جبودتم إلى 

مثل تلك الاءا ت الل -كيمة د دل 0 ع فعلوا فى شتام هذه الاية من 

سورة (المائدة ‏ ١ع‏ ) ا 5 د 2 إقنته 7 ان ذلك 1 
من الله تشيكماً ارالك اكد ين يدن أن تطبر قا وتم طلم 
فُْ الدُنمًا خرى وطسم ف الآخرة 2 عظي” »> . 

وعند كل أية من القرأآن “كن أن 1 خصوههم 527 لم ضد 
نظريتم الاعتن الية» فإنهم كفو لون ف :ذلكن ذا عاب التفمير الاعر ال 00 
ويؤولوت هذه الآيات عن طريق الترادف حتّى يلين هم التغيير القرأ فى؛ أو 
بجعاون ‏ فى حالة ما إذاكانت العباراتمتساوية المعنى ‏ استعوال المعنى الاخر 
لمن خطر] نس حر مااقية ون القرا: عن الغرض 5 

فق فؤرة ( لمر ان آنه 10د دبنا لا درغ ة رك ا 
هد يتنا » مما يغهم منه أن الله يضل قاوب العياد» 5 أن ا آر جع 
إلى هدايته وحدهء فينا يعتمد المفسر المعتزلى ل الإضافات الموضح-ة 
(عمقعطمقتوم ) لاتزغ قلوبنا أى : « لا تمنعنا ألطافك 5 إذ لطفت ,نا » 
(الكشاف:ج ا ص10 ). 

وبواسطة هذه الايضاحات أمكن فى كل الآبات القرآنية النى يمكن أن 
بستنت منها أن الله هو الخالق لفعل الشر ؛ أن تجرد حسب فكرة المعتزلة من 


هلأ الاستنتاج ١‏ 


(1) وقد رأيئا قبل في (س ع و) أن الطبرئ عند مثل هذه الا نات يغسر تفسيرا 
شاا لهذا , ظ 


سمس © © أ جه 


ا ىا ا كت 


سق سورة (! 3 ة أي :م 2 فى المكمة من شاه 0 
نوات المسكة فقد أو فى خيرأ اكوا ومعناه أن الله يوفقلاعل والعمل 
به»والحسكيرعند الله هو العالم العامل » فالمراد أن الشخص يفعل الخير بالحكمة 
والعلم ؛ وليس عمله بإرادة الله وحدها ؛فالذى يكون من الله ( تعالى ) هو 

«التوفيق » فقط ' العافت من الله ( تعالى ) هو الام 0 للعيد على أن يعمل 
بنفسه » فالعيد هو الأريد الفاعل » وهو مستقل بعمله ؛ مسئول <م 00 
بارسدر مير قال سواه ا 
ود قرييا من هذه الآية آية أخرى ؛ وهى قوله ( تعالى ) : « لس 
فلمك دما ولكن 51 ا 0 انشاء قوع أه. مقا لالتشرى 
أنه رتعالى) « يلاف عن يعلم أن اللطف ينفع فيه فيلتبى عما ممبى عنه » . 
5 من العمد ؛ والله ( تعالى ) مهب ١‏ اللاف » فقط أن سةدق ذلك 
يتم عمل الخير ويرك تمل الشر . 
وقد نأقش أنن المئير معنى اللطف عند اازخشرى ؛ وأاسة: 53 5 3 قُّ 
قوله : « الصحييح أن ١‏ لله هو الذى مخلق الهدى ان إشاء هداه » وذللك هو 
الاطف ء لام زعم الوخشر فق أذ الحدى ليس خاق الله | ما العيد كلق بنفسة؛ 
وإن أطلق الله (تعالى) إضافة الحدى إليه كما فى هذه الأية » فبو مؤول على 
زعم الزغشرى بلطف الله : الحامل للعيد على أن اق هداهء إن هذا إلا 
اختلاق ء» وهذه النزعة م ن توابع معتقد ثم ألسبىء من دلو الأفعال7١.و‏ ليس 
عاءئا 0 ؛ ولدكن الله بودى فق لقاءة وشو المسثوا لال 7 بغ فلو 3-5 
إذ هدأناع 
وهذه 5 من الوعغخشرى » وهذا الجدال 0م ن ان امثير نقا يلبما 


(95.)1 طععوصنروة لملا ا 

(؟) قآارن على الاخص استوزاء أين التير الخارج عند سورة الا زا م آية وم 0ج ١‏ 
ص م0“ / : « وم مخرق عليه ( الرعده مخشرى ) هذه العقيدة فيروم ا 00 
عل الراقع 2 ا ! وأهم هن ذلاك مر أحجته للمدئزلة فى عيدا “ل 0 أن كل ميتدخاقي انها وق ع( 
في حاشيته على سورة الأعرأافب ابة *و(ج ١اصل‏ م99 ). 


185 عه 
عند كل أية ق الغالب 5 ء ف.ها ذ ؟ 0 والصلال للع.د . 


0 عر ن >. 5 
1 فى سورة ( الانعام [, أ ه517 )1ه ع رد الله أن ها 0 


1 أن بلطف 4 سر بد أن بأطافف إلا أن 1" لمأ نفب | حرم دراه 
اللإساذة م 1 بأطف ىه حدى در عب قُُ الإسلام و تسكن له مك قو ظ 


الدخولفيه] و من برد أن" 00-670 أن كذ له وكايه و 4 3 وهوالدى 


لالطف له ] جمل" صدره ضيقا حرجا [ منعه ألطافه حت يقسو قليهء 
ويفيوعنقبولالحق»وينسد فلايدضلهالإعان] ...... وهذً! ص راطا ربك 
[ وهذا طريقه الذى اقتضته المسكمة ؛ وعادته فى الترفق والخذلان ع 
١2‏ ص ١‏ ١م‏ ) . وبواسطة هذه التأويلات مخضم المعتزلة للرادئهم هذه 
المواضع القرآنية التى لا تسكون طيعة هم . 

وكةين اها نأك المفيسررن هق أهل: البينة اتشيوة ميرول :نت ا عند 
مدل هذه الأدة ( المائدة :5 ؛) : « ومن برد الله فتنته فأن عللت له دن 
شي | أولتك الذينم برد الله أن يطور قاومهم كم فق الدني) خزرى ول 1 
الأخرة عذاب ب عظم ه 6 ؛ فقوله ( تعالى ) :« ومن برد اله فتاته ممم 50 
2 ل ارك الله أ ل يعاور قلويهم » عبار تان صر ه نان واضحتان فى أ ن للعاصى 
بأرادة اد : ظ 
| أما الرمخشرى. فإنه لم جرع عند ظاهر هذه الآية؛ ففسرها هكذا: دوهن 
يرد الله فتلته | آر 3 مفو نأء وخذلانه ( فالفعنة كانت دن العيد نفسه) 9 ' 
أولئك الذين م وف الله أن بطور الوم 1 أن نجهم من ألطافه ما بير به 
قلوبهم : ؛ لآنهم ليسوا من أهلبا ؛ لعليه أنها لاتتفع ذا ولا تنجع . ] 

وف سورة 0 به 91)- بعد عد الأنباء | سابقين. قو لاق زتمال)» 


ه كن يعارت جه 


2 9 ُ اا اعلل [ تأر ادم سنا و هسسأ حخدى 1 3 00 3 ئق 1 انر 
الأعيل و حلفا 2 كرا نين ال رأف" من 0-3 ور هما إنيسة 


أحوال 
الا خرة 


167 الم 


0 راتتبا »؛ وف هذا نقد لرهيانية التصارى ؛ فبذه الاغراض ااطيبة 
المقصودة منبا فى الأصل ؛ قد أهملت أثناء تطور هذا النظام . ومهذا يكيت 
أن الرهيانية ليست نظاما منعندالله(تعالى)» و نما هو نظام ا!بتدعه الاصارى. 
ولكنه ‏ على كل حال من جعل الله ؛فهو الذى جع لف قلومهم الرأفةوالرحمة 
والرهمانية اّابتدعوها ابتغاءرضو اناه ؛ فالثلاثة مفهولة(لجعل)» وكذلك 
كك ها لمعه الااتنيان ونارا ررس الررو جهو خاق الو 

وبطبيعة الخال لا كن أن يوافق المءتزلة على هذا فيجب أن تفسر 
الاية هذا الشكل : وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهيانة 
| منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره : وابتدعوارهيانية] ابتدعوها 
[ يعنى وأحدثوها من عند أنفسهم ] ما كتيناها عليهم [1نفرضها ين عليهم ] 
إلا امتغاء 1 ضوان الله[ اسلئناء منقطع أى:و لكنهما تدعوها ابتغاء رضوان 
الله ] . وحينئذ يكون ماقيل من أن الابتداع من لق الله قد رفع . واجملة 
لعربية تحشمل كلا الممنيين ين( اج ١ص‏ /"غ ) . ظ 

وفى الأيات البَى يدور السكلام فيها على الآ كبة التى جعلبااللهعل اللوب 
والوقر فى الأأسماع ( مثل سورة اللأانعام 1 آية م)ء فإن التفسير فيبايأذطابعا 
خاصا ء وأن ذلك مثيل لنبو ةلوبهم ومسامعرم » وما يظبر من إسناد الفعل 
إلى ذاته (جعلنا)ء فوجبه أن ذلك للدلالة على أنه أمر ثابت فيهملا يزو لعنرم؛ 
كانم مجبولون عليه ٠‏ (ج ١‏ ص186) 0 

ظ كي للا 5 

ويريد أهل السنة أن يبحثو نوا كل التفصيلات فما يتعلق بالمءلم فى اليوم 

الآخر ؛ ومن الأمور المتفق عليها أن كل أحد لابد أن بر د النارء ب على 


سس 17م 1 لمعه 


الأقل ‏ أن مر عليهاء (" وقد أف سم الله على هذا فى قوله مود عنم 
آيات .ا وبا م للحن أعل ارين م أولى بها صتليا ه وإن 
متكدم إلا واردها كان على ربك حتما مضي ه ثم تدجى الذي 
اتتّقو! ونفار الظالين فيها شيّاء) 

فقد عزم الله على نفسهرةضى (والمفسر ون ينظارون إلى هذا على أنه بمين 
وقسم )دأ وجب على نفسه (على ربك) أن كل إنسان أباكان ‏ حتى الم منين# 
يردعلالثار '"".دوالتا “سن عزل أهلالسنة ثلاث ذافن دهن صا ؛ وهؤهن 
عاص :وكافر : والمؤمن الفائر عر على النار أرافبطف : --5 يمأ 0 يو عمسها 
5 ٌ وإما ' ار دها له القسم اك الوقت نفسهم” هر رهزى )؛ ؛وأ مااأوٌ من 
0000 نه باتفاق (أه| ل السنة) ب إن شاء الله تعذبيه ومجازاته ؛ (فان شفاعة 
الرسول قد ننجيه من العذاب  )‏ يعذب على وجه النارفالطيقة الأول .وإن 
منهممن تبلغ النار إلى كعبيهو أشعدم من تبلغ الثاد إلى موضع سجودهفيحسه0©©؛ 
ولا يعذب الله أحدا فق اللو مداخ ) د العصاة ) بين أطياقهاأ لبتة يوعد من 
اللمرتعالى) » ولايعذب بين أطباقها إلاالنوعالثالثوهوالكافر»:(لايدخل 
النار من بكبى من نشضية اشيه 19 , كان لاتردٌ إلى اضرع ا وقدااستنتج 


.٠ أنظر الانمنا ب الى أوردها الغزالى فى الا حياء اج اص ان‎ )١( 

(9؟) قار خطاب أبن عياس ( حدر وهوهيتث ( أن سعد : ج ؟ قَُ ا ل ا 
له يا سيقف برهة قصيرة عند |إنأر ؛ حسب كلام الله ٠‏ 

(؟) فى هذه الا'صناف عى هذا الصنف (المينمية) الطبرى : ج ١‏ ص» ١عنادسورة‏ 
[ هود آبة و. 00 

(4) الحديث عند ( أبن توهرت ) فى كتاب الحباد [ طبعة الجرائر سنة 1557]: 
ص 6م“ س 8 . إ' 20 

( قارث الطء. يرى : ج١١‏ عن "الا سن ٠‏ : 5007 ملوك جرهم عند الدميرى (مادة ؟ 
نعبان )ج ١‏ ص وام 5 


سس 104 عمد 


:هذا الذى ند عناصره فى الحديث القدصم "١‏ من سورة (الليل)!؟! بتفصيل 
شخاص ندعه الان واكوامواء تور اخر ارور أأؤه:ين بسور جرم حسب 
ما ياه العلياء 97 ومن سن هر لاء العلياءجاهدالذىد "ر : أأه فرص /لم) ؛ فقد 
رأى أن ورود الؤمن النار هو مس الى جسدهف الدنيا ‏ لقو له (عليهااسلام) 
د« الى دن فيعم م 6 

وعل ذلك فلا يعذب المؤمن بالخاود فى النار © ء والعذاب الأبدى إيما 
هر للكفار ولا أعمية م لحمل » المؤمنين بالله بالنسية لنصييهم المقطوع به 
فى اليوم الآخر ؛ وم على أدنى الفروض -سيدخلونال+نة بعد عذاب قصير 
شكلى فى النار » أو بعد التكفيرعما عملوا فى الحيأة الدنيا ,و عك ن أن تشملهم 
أَنِضا بالنسية هذه الاجراءات ‏ شفاعة الرسول . 


(1) .59,484 © 41 12 2 ء مستد ألى حنيفة ( فى ت#وعة الحصكنى | لاهور 
اسنة 1١849‏ أص ع 9) ؛ الطبرى فى التفسير : ج /ا؟# ص 5 #(سورة الرحمن آبة ع 6) والمبرد 
فى الكامل م / فوق . وهوقف الساقف فق هذه المسالة حاء على الاخص ؤوحد يي البخارى 
ا ١‏ ادا وار )ولا رمكن تنا وال نهدا .قارذنأ إضااا. ميخارى( ؟ كتابالتوحيدرق ع 36 
ولا مكن أن تغفل أنه شيد هذه الؤوضاف كأن اك ا ١‏ مير على السامعين .ذلك لاستعماله 

0 ان المثير : > لاص ثة ه 5 
(9) جعت التمشلات الحتائة عند على القارى فى شرحه على الفقهالا كبر 6 حنيفة . 
(4) 13,86 اتمممزعالاع8 .]1 متاع مك 
9ه 6) ؤىحد رث عند أن حتيل فى المسنيد حكن ةة ( : 2 ترسل إلىالنار» يدلامن كل 
مسا المسمح ةق العذاب 4 مبوادى 1 2 برا © ٠‏ 
)23 قارن 2 الل » الداذرعر عن الوثائق ال قأنى عبار يفيق -0ه2ة فأدغ1 1مون]8 ) 
( ,36م 5 ,399 أتقسخ ولتممعاطع © صل 1أتاءزه 


2-2 
علييم من إجباد عقوم ف التفسير ؛ لك يزفقوا بينهذه الأأحاديثالموثوق ‏ 
بهاء وبين ماجاء من أن بعض العصاة ر قد حرمت علبهم الجنة ) (59, أوأن 
أعمالهم قد اعتبرت من قبيل الكفر 9 ؛ فبذا_بتاء على تعالهبم_لا يمكن 9 
يقال عل المؤمن .20 كما كان من الصعوبة بمكان عندثم - من جوة أخر 57 
أمر تلاك اللاحاديث الى يشمترط فيها لدخول الجنة أعمال صالحة معينة ؛ فقد 
كان يكفى هنا جرد الايمان باللّه . ©© فن هذه الاعتيارات جاء فى العصر 
فدح (ادتدعى عن هداق الحديث ) شك فى الفهم العام باستحقاق 
المؤمنين لتعير الجنة مع إهمالهم للعمل 280 »كما أن متأخرى العلماءقدر بطوا 
دول الجنة فى الخقيقة بشروط » وضعفوا من تفسير المرجئّة إلا “حاديث 
لكوك لاي" 
وعلى كل حال فإنه يظهر ‏ على العموم ‏ أن أهل السئة توافق 4 هذه 
التضعيفات ؛ فالحجاج ابن يوسف الثقى نفسه - الذى يعر فى" تاريخ 


ه١ مثل الاثحاديث الى فى اليخارق (الجنائر رقم غ8) ء والقسطلاى : ج لاص‎ )١( 
ص 854 . قارك بعضيسا عند تور ندريه:‎ ٠١ الاأككام رقم م ) ء والقسطلاتى :ج‎ ( 
:نوجعم ع0‎ 80131605 2 | 
البخارى ) النئن ركهم 24 قتالكفر». # القسطلانى نج لض وعم‎ )*( 
ف مثل هذه العياراث تعد عادة المقاصد ألاء تقأدية كم جاء قال 5 هيا ف‎ )*( 
كن سات احة تصبغ شعرها بالسواد كأ وات ام ؛ أدلئك الإيشمون رائحة الجنة»‎ 
0) 4 (ابن سعد زاج أقط#ا ص19 اس‎ 
٠١ 6 س‎ 40١ المثال لذلك عند المرتفى فى ( إتحاف السادةالمتقين ) : ج.ه ص‎ )5( 
(ه) الا”حاديث فى ( أسد الغابة ): ج هص ولاء وللء‎ 
م) بالا سان‎ ١.9 ٠# بالا سناد :إلى الزهرى قال عبدالغنى الجاعيلى المنبل( التو فسنة‎ )5( . 
| بالارائش: ( ابن رحب : طيقات. الحنابية ) قعالملا لالصلا معم!2ماعنا: قطموا.‎ 
:م‎ 708: 1 101,107 5. 


لها 


الاسلذمي 60 1 جلاد المسلمين ق عصر 2 مية المسكروه_لابجدو ل ما عنعه 
نطبعا بعد 5ك فير سيكانه سد هري أن بال وهل 0 الموحدين 4 د وى ححديث 
قن النى : 33 دحل ألدئة إلا دن أي وهو من لميقل:لاإله إلا أله رن 
وق قصة سكعب عن د ش أبراهيم سداق : أن الشيطان حأول أن عتعبمأ 
دن طاعة اله ذلاك ؛ وبعد ذلك فداه ابله اشن وقد ختمت هله أأقصة 
مكذا :< فأوح الله إلى إسدق ‏ بعد فشل هذه ا محاولات من الشرطان : 
أن ول أعطيةتك دعوه 52-7 لأ فمهأ ٠‏ قال ١‏ | سدق : اللهم ل أدعوك 
أن أستجءب 1 ”3 دمأ رك شك من الآوا 2 والأخر ان يرك ول 
م كا يه 8 ,+ - 
وهذه ره أهنا عام را سير ( أيه »ا من سورة الجر ) : : 
: ا 57 الل قر ذا و 47 انوا مسلمين م4 فتأويلذلك - 
5 يقرلون- ٠:‏ 2 شرل من 2 الأ ل #»#ن مسي ل للمسلامين : مأ أغْنت عن 
١‏ لا إله إله أله ( 0 لحمب أيله م 01 فيقول : من كأن انا فليخرج من 
النار . فعند ذلك يودالذين 5فروا لوكانوامسامين » . (الطبرى : ج4١9‏ صع 
عن #أهد)., 
| هذه ه بى فسكرة أهل ا :1 وهذا شو هو 43م تفال كدير 6 ُ تمثل 
6 وقدعجب!اصالحون» 1 الوق ونيا مم ن أذالعر اقيينت, بم رغومن أعماله السيغة 
شييهب إسمونه «مؤمنا» سعد : ج وص عولا س 5 . 
(5) عندالدميرئ (مادة : تيس) : سج اص# ٠ "١‏ ولايو حجدشكهند الجاحظ أن المجاج 
من أهل الثار ( الحميوان : ج ع ص ١4٠١٠‏ س 4 )ء 
() فق( الأحياء”) : ج ١‏ ص 81م س لم من اع 1 
69 شولك (الطيرق) 01 باب ص لأ ء٠‏ 
(ه) قارث- أيضا ب الحد دث الراجم إلي.عيد الله بن عيرو بن العاص : «ليا نين على 
5 ١د‏ م ٠‏ 0 _ « الاناشاءر يك إن ر بكقعال 1أ سر بد »٠١‏ و سخر منة 29 ١‏ ص 5 جع /. 5 


سس “راج 1 سس 


2 إلى الأحاددث ل الور عل.ما م[ بع لجدة : وال تحير عن هذا الرجاء : 


اشكل وأسع 00 


:وقف سيق أول الامرهق قا المفاعا: ؛ أن شياحث وؤلاء المعتيرون 2 


بين علماء الدين « أحرار الفكر فى الإسلام » فى مسائل قليلة الا'صية» 
عند يحثهم عن حظ الخلوقات فى اليوم الآخر ؛ فتراهم يبحثون عند ذلك 
مسألة الحروانات ؛ كما ببحثون مسألة الانسان ؛ وقد أى الجاحظ فى كتاب 
الحيوان المورث العوب إل سلسو ظتتاك النان الاالسة»: 
وساق معه آراءهم الدقيقة المرتبطة بهذا الموضوع . حتى النظام المتطرف 


المستقل » الذى هو أقرب إلى الفلاسفة منالمعتزلة » يرى أن السباع والببام . 


تدخل الجنة ( بأن يقل الله تلك الا“رواح خالصةمن آفات السبميةوالبهيمية 


فير كمأ 2 أى الصور المحسان أحب”" ( 00 دكل هذأ دن أجل بك توم ف 


ضرورة 2 العدالة 4 بالنسمة له ١‏ تغال ( : ود طلموأ الإنسانسلوكاصارما : 
كر م رضوه الحيوان ٠‏ 


وقل وقففت المعدز 21 عدا عن نظر 5 التفاؤل الى لبا أهل السئة 28 00 


وخالفوهم فى هذه المسألة مخالفة شديدة ؛ فقد جعلوا_السعادة فى الآخرة ‏ 


نولا ا لهل الأسئة 557 عبر مرثيطة 2 الإيمان الله 0 فوط َ وإئما طلءوا ظ 


'. كايمة لتو الفول د إنناقاما ار ايه ور انان هه بالاننات:‎ ١١ 


و سولية 4 والمعرفة النغاردة بعمادى* الإسلام و الله و راسو له لا سمكان أن تعددر 


ظ (1) وبوجد يعض هذمالا حاديثالشعبيةؤالغالب ختام الما ا ل دست 
القبعا دك دور لوقي النرال 

(؟) اليوان : ج « ص ١8١‏ س 7 من أسفل » ص7١‏ س مم نآسفل. - 

() وقدجاء أ يضامايشعر بالنشائءؤهذهال ا وساط والعصرالاول عند ( ابن سعد : ج م 


ق1 ص ٠‏ هلم سه )ذلك أن الرسولغض_لاأن أمراءعثان نمظاعوناً كدت أنه تن أهل 


إلجئة » فقالها الرسول : إنه و نفسه © لاسلم ماسيقمل يهاه 


اعياد 
الفر ين 


على القر آن 


ضمانا كافيا 8 دفين أدخو ل الجنة ؛ فمن الم يعمل بأعمال الشريعءة» و كذلك 
اا ال 0 
المؤقته؛ كمايرى ذلك له أهلااسنة ؛ فبو ‏ علىالا كثز ون « فاسقا » أو 
د عاصيا » بالرغم من هذا الإيمان» وتذلد فى النار ؛ لا“نه لم يقلع عما عمل 
ولم يتب فىأثناء حياته توبة صحيحة . 

وهذا الاختلاف بين الفريقين برجع إلى عهسر المعتزلة الآول. وقد 
حث كلاهما ووجد ‏ بطييعة الحال ‏ مايعتمد عليه فى القر أن : 

يواه ع ٌ نهم يعتمدون على سورة ( الساء أءة بم وأءة 1 
ون اق اد يعفر أن بشرك به ويغفي ما دون ذلك © ان شاه 
ومن تشرك )2 56 6 ما عظحا 4 >»232.. ا شرك ٠١‏ 
بإتادم 2" ملوان بعد وا عدا جع هذا نان افونا اندر ابقل 
الثار بالرغم من عبله السى 


وك 5 فل سورة ( ( النساء د ا ) : 2 ومن" 0 م مدأ 


و 


يما 


نا ذاؤؤه 7 جبنم 2 دآ 1 ينا فعضت له عليه ولعه واعن ل 
عذاباً عظما #» روى أن قريش بن واس - وهو غير معروف- قال: 
[سمعت عمرو بن عبيد - وهو من كيار شيوخ المءتزلة ‏ يقول: يو ىيوم 
الش.امة فأقام بين يدى انثهء فقول لى : 0 قلت : إن القاتل ف النار ؟ فأقول : 
أنت ده ثم تلا هذه الأية : و ومن يقتل موّهنا متعمدأ ْرَارٌه جنم خالداً 
فيها » » قلت له ومافى البيت أصغر منى ‏ : أرأيت إن قال لك قد قلت : 
( إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن شاء ) من أ علمث 


(1) ذكر هذا عافي:( .31 .لا 12 .طااقالة ٠)‏ 
62 الا تحياء : أخص 5١١2م‏ كو أضد القيدة 4 وكذلك ج “ط ص .١ "٠.١‏ : أن 


القتل ( كبيرة ) ولكان لايصل إلى دربجة(السكفر). 


5 00 55 
أ ل أشاء أن أغفرةقال ا استطا ع أن تر سس ا 4 010 
فتأثير العمل تأثيراً حاسماً فى وي والشِمّاء نظر ار ها المعتزلى على. 
أنها ننيجة يتطلبها معنى «العدالة» التى هى الأأساس فى تصور الإله عنده . 
وإذاكان المعتزلى يحاول فى مسألة الإرادة أن يستخرج بواسطة التفسير 
مأ ماعل 2 صعو به وشدة » لان الك رأن 2 الواقع شف ف طريقّه , فا 2 
فُْ فده الال ال #ن (صددها فى وات يخبط عليه ؛ فإن عدداً مير ظ ظ 


هون صوص القرأ: 1 ل تققب إلى > جا مه م بينم أ 5 #جمة سح وه اأسسى م ى ف أ 
وول هذه الصعوبات التى. #نأهضه 1 القرأن . ! 27 


وم يكف المعثزلة فى التدليل على 7 بالقرأن مبذه الآبة وحدها 
) ووه القاء أيه عو )ء تلاك الآية الى نس أعدهم من أول الأمرع ىتأسيس 
ا صىره ١)؛‏ ذلاك أن جرودهم التفسيرية فى هذا الموضوغ قد 
طغت على جزء كير من تفسير هم القرأن (وجه 4 عام . وقد عندد الوغغشرى 
موقف ولي عند :فسير هذه الأية المذ كورةء الى أعطته 
0 صةإذاك.. ظ 

ف سووة اأبقرة : « الذي 0 5 بالغيب ون ؛ الضصلاة 
وما رزقناه. هم يتفقاون و الذين رن 1 تاأتزن إلنك وما أنزل” 
دن :قَإك و, الآخر 2 قم 8 قو ن؛:أوائتك عل هدتى من ل مو أولئك> 


م المفاحوته» فيا هوالا عان الصحيح تسب هذه الآيات 3 شو أن عدم 


لمق ) ف بعر نب قنك بأسانه / و بصرد 3ه بعمأه : فن أ عل بالاعتقاد 9 وإن شوك 
وعمل ‏ فهو (منافق) » ومن أخل بالشهادة فبو (كافر ) ؛ ومن أخل: بالعمل 
فوو 01 فاسق (. / فلا الل لادج مان ال “ن هذه ١ه‏ امور الغلا ره , 


مسو اسمسسمصسعر ريت 


701111 ع قتدبة :اص لبه 500 

() بشكل شعي غير دفيق صور الدميرى ( مادة: خلفذ ع ١‏ من /1"1”) اله المسا 8 
الخلافيةء موفقا على اكيس سف راي الل السئة بين 3 سورة النساء ( من أهل 
السنة ) وآية و سورة السام ( من المثيّلة) 0 


سسا * [آ1 الهضيا 


يكن أت عل هذا أاضا داه 1ذعن سورة يوأس ]: د إن الذين” 
أمندوا وعملدوا العا الات اك ا امم بأما : عا نمم ا من نهم 
اهار فى جنات له »)لفق دات 000 على أن الإمان الذى 
يستحدق به العيد اغداية والتوف.ق والذور اوم ! مام , هو [: مان مقيد ؛ وهو 
الإعان المقرون , بالعمل صاخ . ٠‏ والاعان الله ىم بقن ! بالعملأأص صا فصاحيه 
لا توفيق له ولا الور »(ج١‏ سس لا١(:). ٠‏ 

وهكذا كان المعتزلة فى موقف طرب ؛ 5 فى القرآن من آيات كثيرة 
يشترط فيها لدخول الجنة الإعان والعمل الصالح, قارن ( سورة الفساء آية 
وسورة الأنعام آية ره :3 0 تسكدن أمنت” من قبل اف لضيزتث 
فى إعاتا يرا + [ العمل الصالمم | وسسودة يونس آيات  -/‏ )؛ وكل 
ذلك مذن أن يستفيدوا مته استعادة غزيرة ق موضوعبم . 

وقد استفادوا من هذا .. أيضا ‏ فى الناحية أأسابية لموضوعمم ؛ فى تلك 
الآيات الى بقرت ذيها االكفر بالظام كسهب لعذاب الثار ؛ يفسرور:_ هذا 
الم يعمل المعاصى ؛ مثال ذلك سور (النساء ): ه إن" 0 
وظلوا يان اله لأيغفر له - ولا يمد ميس ار انه رمد ) إلا 
طريق بم خالدين فيا أبدًا وكان” ذلك على اللو 0 007 6ءأو 
ف (سورةالا نعام) : آية وم : دالت أمتوا ول بابسوا معان بم بطر 
أوانك لهم الف وذسم مسبتد ون + ٠‏ زج نوص ؟.م). وعلى هذا ل 
0 امتتيجوا من هذه الأناتو أمثاطا 78 إشترط للحصول ل على السهادة أن 
رك يجانبأ! كفر كناك الأعال المهى عنما ا كن أَنْ ن يلاماز نالمثير 
الستى , انه لا بر بد أَنْ يهم حققة أن تعدى اأشر بعة 0 نحت عر 

وأن الآمن هو طلب ب اأنعيم فى فى الجنة . ظ < 
ويجاب إل ل 2/١‏ 5 9 تاب عل "صديق تاه “هم إوجه 
عام ؛فإنهم لى وتوأ فرصة 2 3 عند 2 اأقرائية اللوائية اهم 


11س 

همأ سسعيث فيه المخاصى هدو صها أيخدبر وأ صعدة 5 ليعوم 5 95 ذلك 
الوم العارق نوه السام :عرو غاردر قالل ا لمزيين :فى الداق )فقن 
جعلوا له من الآهمية الكبيرة ‏ إشكل علوم يليهون به على خصومهم ثرا 
وإعجانا. وهذا هو الريخشرى : قد استغل هذه الفرصة المواتية الاستوزاء 
س إسير وار ب من أمئيات أهل أأسنة فُْ اأسعادة , فيقول :2 وأأعجب هن وم 
بشرءون هذه الاية ( ويرونمافمأ ؛ ولسمعونهذه الأغادية افق : وقول 
أبن عراس 0 التوبة ذش 9 لا تدعوم أشعبيتهم وطماعيةهم القارغة واقباعرم 
هوام وما خيل [لبهم مناه 2( أن بطمعوأ 2 العفوعن قال ال مو هن بعير نوبة 
أذله يتدبروك القرآن؟ | ا م على ولوب أقفالها اكءرج طر( ص ممم ). 

وكأمأ ‏ جاء الحدنيك عن تفاؤهم ضير امو م: فده 2 3" 0 الآخر 0 كلما 
رد عليبم هذا « الطمع »؛ اعتهادا على قوله ( تعالى ) فى سورة ( الأعراف 

31 5 ): .و ونادوا أضهيات" اله أن ا : سكسم 

ها وهدم اعون 4 ؛ وينظر 0 م نغار ه لبون عالك 
تفسير أية (غم سورة آل عم رأن) - حيث واكام ول أهل اكاب 
الذين أعرضواعن كتاباله ‏ : د ذلك ,أتبم قالوا ( أن والااية االتار 
إلا أيا ف : دوف © حوريك ضور أهل عه ذإك ؛ : أن فيه إشارة عن 
مروز أضحاب الكبائز من المؤمنين على النار ( تحلة القسم ) ؛ فيقول : 
«إنهم إسواونٌ ف أنفسوم أمر العءقاب وطمعهم فُْ الخروج من الثار بعك 
أيام قل كل كما طمعث المأجسر 5 ة والشونة , لج وأ( ص ١ ١|‏ ) . 
0 اغتين المعتز لَه أيضا ُْ مسأاء لتم على سو رة ( اأمقرة ) أي ها" (فمدن 

عاد إلى الربابعد نزول التحر م :دون" عاد تأولتك صاب انار 
ف م فيب تا لون 0 م لمن الشريعة فى هل الوا وم غير كافرين 
بماعدا ذلك « وهذا دلبل سن ل على تخليد الفساق : 8 | ص ١١9‏ ). 

ا 


1039 سب 


وأم يكتفوا 5 ع هذ بهذأ الدتفسير المفنع 3 بل اعتمدوأ فُْ مر 
هذا الرأى على طريق النظر امسكمج من القر أن ؛ و يكن أن بريئا هذاالمثال 
9 أي" د كأنوأ ددقون ىٌْ ألدعدث 9 وهو ا[ ينظرون [أمه 5 زيادة عل 

كدليل من أدلتبم المفحمة : 

فق سدورهة ( الشورى أيه 5 )شول أله تعالى ( 2 ما كلت 8 اذى 
مأ | -ك عا وله الايما 3 وأ كن ا وما هذى 3 من 
سا من عيادنا © 6 ففسروأ ذلك بأن النى لم كن يعرف وه 
الوحى ف اليمان ؟ يه افق الفر يقأن عل أن التصديق أنت للنى قبل 
5 6 وأئة مدصوم من الكفر بوأسطة ع2 3 كيف لانكون عارما 
بالايمان قبل الوحى كما فى هذه الابة ؟ فن أجل هذا لايستقم معبى الاية 
ألا بوعل الإيمان مأو رلا م ٠‏ آخر غينااتصددق أله وأو سومده : و 4 م 
92 ذلأك عمل الطاعات ثر ك : ءات ظ 6 الذى لم 2 ن لعرفه الرسول 
أدضا إلا 5 0 

ولم لك ن الهم مدي ف ا تون 27 ضد هذه المحة ؛ فالايمان 
نا ول اتياع الأوا أهر وار ك الوا «ههى 2 وهو مم#صور 5 قبل الوحىوبعءده- 
عل التصديق 4 ومأ لعدار 2 الإاسلام تصد دما “اول أمرين كنا هو تأبنت 
فْْ منطوق ( كلمة اشبادة )- التصديق أيه : والتصديق برسآلة أأنى 
8 لتصديق بالقسم الاوك تأت لنمى قل زول ريل ظ أ التصديق درسألة 
نفسه ‏ وهو القسم الثانى من الإيمان ‏ فلم يعرفه إلا بعد اليعث ؛ فيستقيم < 
بذلك المعنى : ما كنت تدرى ما اللكستاب ولا الإيمان ( أى ف القسم الثانى )؛ 
هذأ هو -05ظ مأ نمك عليه المعئز له ف داهم . رج ؟ ص م . 

ومع هذا فإن شعورثم , بالغيطة بالتفسير قد شابتدشائيةم: ن الذيق ؛وكآن 

6 بهد أفسر الزمخعرىسورة(الضحى) 3 0 لي ومسا ه الغلالعن عار 

| العرائع ومأ ص مه 3 السمع 4 


سس 1 مس 

ذلك على أ كثره فى سورة ( النساء آية + ) : « إن اشملاينفر أن يشرك بن 
ويغفر مادون ذلك لمن يشماء »» تللك الأبة التى اعتمد عليبا أهل السنة فى 
وي رأيهم ؛ وال قيل : إن عمرو بن عبيد المعتزلى وقع بشأنها فى سديرة 
وضيق ( ص 1١59‏ ) ؛ ول كن الزعخشرى لم يضق 2 | ذرعاً كأسلاذه الذين 
وجلوا منها وفزعواء ذلك أنه اعتاد أن يكون عويا ستعمل « التقدير » فى 
الكلام » فقدر الكلام فى هذه الآية على وججه «أن يكون الفعل المنق والمثبت 
معأ وجبين إلى قولةه ( تعالى ) : ه أن إشاء » » كانه قيل : إن الله لايخفر 
لمن يشماء الشرك » ويغفر لمن إشاء مادون ذلك ؛ [ على أن المرادبالآول من 
يقب » وبالثانى من تاب ] » (ج وص .وم) ,60 

وهذا التشاؤم فى النظر إلى أمور الآخرةلهؤلاء الأحرار: قد أثارأيضا - 
وراء هذا الحيط الكلامى ‏ سخرية الخصوم ؛ وكان باعثًا علىهذها ملاحظات 
المقلةة ابر العلاء المدرى ‏ الذى م فى( ص ذه )ء والذى 
كان فى نفسه لاعيل إلى هذه الكلاميا حت أن بأخذ هذه الاختلافا ت فىأمور 
الآخرة عل أنها أمور جدية عندهم » ونقدها ساخرامن جدالمعتزلة ففزعمهم 
أن الله يخلد فى النار على الذرة» بله الدرجم وبله الدينارء وم لايتفسكون 


بوك مطل ظام | 1 1 1 وينبمكون اع ل العبار د 32 قال 00 تت 


1 بشكل عماثل هذا أبعد الصعوبات الى 5 ف سورة الماعدة 2١‏ 11م 

(؟) وكذلك الجاحظ المعتزلى ل .بق على رأى أصحابه فى هذه المسألة من . الملاحظات 
الاستهراعية » يقول : ه وشك. الشكلم التسنر ع إلى' ! كفار أهل المعاصى وأن برى: الناس 
الجير أو «التعطيل أو بالإندقة بريد أن يوهم أمورا ؛ نبا :أن ذلك ليس إلا من تعظيمه 
دوو الفا قله منووا قفاق المعيين اجاموولة | فيز امم رص وي 
بالكفر © [:نطف:: انم برربة وتلا بعيبٍ وفسد ٠‏ ] ( الحيوان : ج ١‏ ص ١م‏ قارف 
ص 7 :)١١‏ 


السسطرية 


غ1[ سس 
عن أمام ليم يوقر ويتبعء أنه كان إذا جلس ف الثسّرب » ودارت عليه 
المسايرة ٠‏ وجاءهالقدح» شر بهفاسةرفاه , وأشهدمن<ضرهعل التوبة 1 
نذا كوت ناز اح عن ضمير والاعتقادى تأيه و ا الأهر تسوية 
مستقيمة » ويفعل هذا كلما عاود اللكر لمعصية جديدة؛ وعلى هذا يكون 
مستمعةا للجنة كعتزلى صحييم الاءتز ال 67 ؛ فالئوية و دهاه امخاص الاخير, 
وف شكل مسل” وضعت موضع اانقد والسخرية هذه المسألةالاعتزالية 
عي ك أحد أعه المءتزلة وهو القاضىعيدا مار «الذى كانت «و له مدرسة 
ذات نفوذ ‏ ذلك أن الصاحي إسماعيل بن عباد الوزير اليويهى المعروف 
بالفصاءة وحسن السماسة والرجاحة 59و الذى كان متعصرالتعاليم المعتز له 
حي إنه لم يكن يولى منصب القضاء فى عله إلالمن يكو نمعروفا بالاعتوال ل 
كانقد ولى عمد الجبار قضاء الرى”” , اا صاحب كأنيقو لعمدال+ مأر: 
أنا لا أترحم عليه ؛ لآنه لم يظهر توبته ‏ فقد قبل : إنه كان يشر ب انو ذبوض, 
الأعاهه وطن اناوس لقاش من ول اشرو ونس هار 
لأ فعله معه الصا دب : من حسن العناية والتولية والقويل ؛ وقد أدى به هذأ 
الأمر إلى أن عزل من منصبه ؛ وكان الأامر المءتاد فى الخلافة اد + مشل 
هؤلاء من كيار الدولة عند عرهم 9 على أساس أن هذه الثروة الكبيرة 
قد ماقأ قرا إأ مه مخصية اللكمير ؛ فعزد عادر ةَهل العام الو “اهد ؛ الذى أدى 4 
الف النقر اث تلن نا احج 1 ظ 0 
(؟) قارن : .775 ,1909 ,506 .قث ]1 .2عناول 
0): 214 ,3 ناوا زعر] 5 
(غ) كان هذا عا فعله حمر ن, الخطاب (. قن » شطر 3 سعد :اج لاق اص ه 4١١‏ 


ص ٠١#‏ س ه وص إلالا س +١5‏ وكان مماويةيقلده فى هذا ياقوت(ابعقموتما): ‏ 
ج #ا ص 98ل س هم ٠.‏ 


> 8 ]| عت 
ا يرل هوه إلى كغر ان النعفة : قيل:إنهصودر على نا 1 لفاذر م 
عدا عدد لاعصى من الملابس القيئة ؛ فقد قيل:إنه باع ألف طيلسانمصرى 
فى مصادر ته 52 م لنا المحدث السى هذه القصة نشوله 1 « وهو شيخ 
طائفتهم » يزعم أن المسلر يخلد فى النار على ربع دينار 917 وجميع هذا المال 
من قضاء الظلمة بل الكفرة عنده وعلى مذهيه ».! 60 
5# في ال 


وهن المسائل الى كانت مكار نزاع 3 الفر 2 فا 1 9 اإشفاعة ع 


امد لسسلة وبسويا م عا 


من 'إلنى للءؤمنين وتأئيرها » وهى من المسائل النى كان لليوودية 
تأثير فيها . 

ومكتةا أن تلاحظ أن عقدة أهل السنة فى ذلك هى : أن كل مؤمن 
من الآمة من حك عليه يعذاب موقت ف النار عكن أن تناله شفاعة الرسؤل 
فتئجمه من العذاب 29 ؛ وقد أشيعت النظرة الشعبية نهمها- بطبيعة الخال فى 


هذه العقيدة 24 : وأخذ الناس_على مدى الوقت_يتوسعونفيها : ومادوا هذه 


الميزة إلى طوائف أخرى ء فامتد ذلكق_بعض الأاوقات_ إلى للانبياء الآخرين» 


503 وهى أقل ما عد به‎ )١( 

() ياقوت ( طبعة برحايوث ) : ج ‏ ص وسس . قار نه أيضا فىاج وا ص ملاء 

(ب) قارن :9,112 ومعتمماطاة: معطمبعومهق دوعا رقاءة8225 جل ء و نتدمفن: 
2800 ممع60:ل ماع علطمة نومع نت مق ف6نعاعن5 ه08 متاء أأنا8 طذ1 غ11ناه20! 
وكذالك ‏ : وه 2مطنا معد 1120110 عطءة أصج هما تسق مخ لإعاعطائز 1.82[ 1 


50-53 (1909 بممتخوععوواط ععوهعطة اعذاع1!) لطعاءع 0 ١‏ ,028512 


1 الاآن : 234 00001000 مقع 6 عام[ بعقعلمهة 1018 
< (4) من:سورة التوبة آية ١م‏ يؤخد أن ,شفاعة الرسول ليست بدون قبه ولا شرط ١‏ 
ظ 7 00 6 أع 528 قٌّ المصدر امتقدم وماأوردومن آبات , 


الشقضاعة 


44 سم 

وإلى الأولياء 9 ومن إستشهد فى الجهاد ؛ فإن له ا جاء فى الخديث - 
أن يشفع فى سعين عند الله 29 4ك يعطى هذا الفضل دمن جبة أخرىاأن 
يطوف حول البيت الحرام ”© ؛ وهناك أعمال صالحة مكن للءسل مها أن يشفع 
لوه فق ى اليس الأول من رجب ؛ ذإن أ شع لسعائة من 
لاقام بطق برو لكر لذي مناوتزون اللسغية عن عزوق وان بي يا 6 اراق 
الحديث - يشفعرن أذوهوم 2 . وأخيراً توسعوا فى هذا وجعلوا لكل عسل ظ 
أن يشفع لامعابه © , ولكن هذا_طيعا _لايتعدى أن يكون :من الاخبار 
الفردية الى لان ؤخذ ع لأنها معتبرة اعتباراً عاماء وك ماهناك أنها ترينا ميل 
الأتقياء إلى توسيع نطاق الشفاعة إلى أوسع حد يمكن 


ا المعتزلةالذين سخر و امن خصو مهم قهذا التصورواعتبروهم «طاعين»: 


فإنهم لم يعتقدوا بشفاعة الرسول ؛ لآن ذلك خالف اقتناعبم ( بالعدالة ) 
المطلقة لله (تعالى) » التى لا مك ن أن تتعدى خط العدل» ولا تمسكنمن الافضال 
انون 4 وكيأ أن الافعال الطيية ىَّ م العدأ لد عسل الجراء الى أمرا 


() كانت الشفاعة من المسائل التى دخلت على الكنيسة الرومية المسيحية وأبعدت منبا: 
51 ,53 .1آ6] 4 سل" © عنابحة] 

() خلاذا للمشبور السائر فى أغلب بلدان العالى السلا » لايمتقد الترك فى شفاعة 
الا'واياء عند ألله » و1 3 لاشفيع إله ارسول عندهم : : [عه وعل 15د[ ع4 2 
(65 ,64 ,60 من غير مدعيم 9 

(؟) ابن سعد : ج “# ق ١‏ ص 5 ولاس ” » البلاذرى[| طبعة دى غويه ]| ؛ ض.866. 
قارن القزوريئى | طبعة وستنغلد | : ج ا ص #لم” س ”ا . 

0غ إل زرق ( أخبار م5ة ) طبعة وستتفلد ' :٠ج ١‏ ص ١اوططء٠‏ 

(ه) الأحياء : ج ١‏ ص ١954‏ س7١.‏ ! 
٠‏ (5) مقدمة كتاب المعمرين : : ص “نم ([ حيث 506 56 الخابة ) قارن: البسوق 
[ طبعة شفالى ] : ص 5 واس 7 ١‏ الأحياء تج .اص 5ه اس 7.2117 لسكلمؤمن- 


15 

ضرورياء فكذلك لابمكن أن تسكون هناك وسائل مكن مبا إزالة العقاب 
عن العصاة . وقد أتو | بحملة من الأيات القرآنية لتدعم إنكارهم للشفاءة: 
د واتتقنوا يما لاتتجرى نفس عن نفس شيئاً ولا قبل متها 
شفاءة” 0 منها عزل ول هدم منضرون” معز اليقرة أبةلمع). 
كما أن المومنين "هددوا بهذا اليوم فى قو رتعالى) ويا 6 الف الوا 
تفقوا مما رذقنا كلم من قبل أن بأ يأى يوم 3 عا فيه و15 
ولا شفاعة” » ( البقرة أية ؛ه؟ ‏ قارن سورة إبراهيم أية )"١‏ ؛ ويقول 
( تعالى ) :د من يعمل" سُوءًا كن به ولا يد له من دون الله 

وايا ولا تصيرا ه »> (النساء أبقع و (0) 
ولسكن أهل السئة ل يقفوا فى حيرة من ذلك ؛ فوم يعتقدون فى حساب 
السماء واليوم الآخر أ كبر من خصوءبم العقليين ؛ ذلك أنه «لاشك أن فى 
يوم القيامة مواطن » ويوهها معدود تخمسين ألف سنة » فبعض أوقاتها ليس 
زمانا للشفاعة » وبعضها هو الوقت الموعود ؛ وفيه اام انحمود لسيد البشر 
عليه أَفْضْ ل الصلاة والسلام » . فليس المعتزلة وجه فى الاستدلال بقولهتعالى: 
(ادكونق مأ)؛ ل نهم نسكر دو أيام القيامة متعددة , والشفاعة فى بعضها ثابتة : 


فشكل مأو زر دمفهمأ لمهأ حمل على لإ ييأم ا لية مر للا دلة 1 


حت شفاعة »© ٠‏ قارنالا نا بنسعد اج وص 14س (١5‏ كسب الأحبار ) إذا ل حصر 
لمدؤأقر باعه وحماناهالماءةالمسلمين ( .1ه .5 258 ,1 هقانا .ل .مواعاوتم5 ) 
)0 ثارن الكفافه سوؤوة السكوت 1 ١١‏ رز جاص )١75‏ ٠و‏ إل 3 
الى لي مد لعلى الشفاعة عند ال ذل من الله سورة(اأمقرة 231 ده”ما . وسورة سو 0 0 سٍ 
مما يدل على جواز الشفاعة للعصاة » فسروا ذلك بأ فى ايوم الا آخر بدون إذن لا أحد 
بيجوز له القوؤل . 
(م) ان المخير :ج ١ص‏ 5هو ص .١١5١‏ 


علق 
المخر زلة 


تصعكالفات 
العكزلة 
ومبأ لغايم 


15 اس 

ولم يتخل عن المعتزلة حذقبم ونشاطهم ف التفسير » ويظبر أنه لم تكن 
لدى هذه المدرسة وسيلة مستعصية فى التفسير ء للتدليل بأيات من اله رآن على 
مبدئبم الأصلى الذى وقفوا فيه غاليا فى العلوم الديفية الإسلامية : أعنى ميدأ 
النظر والعقل ف المحرفة الدينية الصحيحة (قارن صه؟١)‏ . 

ولقد ساعدم, أ عر مر لايك ف مسأ لَه من مسائلىم اللاصلية » ووصاوا 
وذللك إلى دعيم أيهم ضك ختصبو هم المشيهة فى القول برقية الله » وذلك فى 
سورة( غافر آية /) : «الذن” لون العرش و من تح وله لسيحون 
يمد 7 بهم و سر هنو نّ 4 وستتفرون للذين أمدو 4 الا يمان كما 
يقول الزخشرى ‏ هو الإمان بطريق الاظر والاستدلال لاغير » ولا طر ف 
لعرفته إلا هذاء وأنه 7 عن صفات الاجرام وأو كان الآمر كما تقول 


5 المشسمهة 1 لكان حاة العرشس ومن حوآه مشأهدين معأينين له 1 وما وصهوا 


بالإمان ؛ لانه إما يوصف بالاعمان الغائب ء فليا وصفوأ به على سبل 
الثناء ع عليهم » عل أن مانم وإيمان من فى الأارض وكل من غاب عن هذا 
المقام سواء فىإعان اجميع بطريق النظر والاسةدلال . (ج ؟# ص و.”"). 
وف الغالب ماثراهم إذا ماوقفت فى طريق مياد مم أنة قرانئة : 
يرجعون فى معالجة النص إلى الدقة البالغة ( تشقيق الشعرة )بتأويلات اخوية 
وتخويرات فى اأذص » ومثال ذلاك قازاء يناف فى تأو يلبهم «خليلالله»(ص١١‏ 1). 
ومن بين هذه الحاولات مافعلوه فى سورة ( القيامة آتى 9« و م7 ) حيث 


.يقول الشريف المرتضى ( ص ١١4‏ ) : « وها هنا وجه غريب ف الإيةٍ »حكى 


عن يدص الجا رون ل شمر يديه أل © إفى العدول عن الظاهر أو ل 0 
50 4 ولا يحتاج ا أن اانظر حمل الرؤية أولا>تهل 4 بل يضهمالاعتياد 
علية سو أء ف قل الوجوه 6 وو على الآبة.«إليرما 0 على إرادة دنعو ريما 4 


9144 اس 
3 الألاء ه هى النعم ' وف واحدها أربع لغات 05ظةظظظ5 قال اأشاغر د 
أبيض لايرهالهزال.ولا يقطع وا 1 ون إل 
أى لاعذون (عمة )ع وأراد أله ( تعالى ) إلى رمأ 2 فس قفا التوين 

المكلشد 00 

أما من ناحية بجاولة #ويلألئصسهمن أجل الاعتيارات الدينية ؛ فلم كن 
المعتزلة هم أول من سلك هذا الطريق”© ؛فقد رأينا قبل أن ذلك يرجع إلى 
عبد فلم فن ذلاك - على سبيل أأثال - هو فهرم انالف لنظرية:« التشبيه» 
فى سماع كلام النه'؟؟ , وقد جاء ذلك فى آيات كثيرة (سورةالنساء آبة14٠)‏ 
من القرآن ؛ ومن أهمبا هذه الآية التى لا يمكن تحو يلها بسبوله : « وكلسم 
التدمومى تكلما ند »> فتك لقب ف الإسلام لكر 3 الل) | لهب (يحى 
اّه) 50 ؛ وهذه هى القراءة النفق عليها ٠‏ وما جاء من قوله ( تسكليا ) على 


ساسم صم سمي دمو سه عي ا 0 


. ١ غرر الفوائد : ص‎ )١( 
(؟)قارن : 130 ,1 عمطاعاطعومومع صسعووط. عع0: طعناطعظعا كأممدمو1ا‎ 
00 


م( تأرق عن : ثأر يتوم فى خلق الا“ضواتفي الأشياء :.3,245-247 نذاو مع2 
والزتخشرى فى سورة|الشورى آية ١ه‏ ) فسر قوله(تعالى): « أو منوراء حجاب »هكذا: 
« عل أن سسمهكاءه الذى يخلقه فى بعض الا“جرام من غير أل صر السامع: من يكلمه ؛ 
لانه فى ذاثه غير هرت » ٠‏ وحدال الشافعى زد هذا الغبم عند أن قيم الحوزية : إعلام 
الموئمين : ج © ص 4510 ( عن البيوق ٠»)‏ 0 ظ 

(4) ومن هذا أشنا قصيدة منسوبة للس.وءل بن عاديا ( ديوان طبعة شيغى بيروت 
وءوا ) © عوسى غيده وكليية ( "7 5 5 ) ٠‏ 

(ه) وكذلك. ذكر أنيياء آخرون كسكلدين لل ( فى مكلم ) ابن سعد : ج ١ق ١‏ 
ص٠ ١‏ س 0 

(5) مثل الاحياء :بج #امض لا« سن 2.5١6‏ مونتى بي الرجن 6 


سم ه/اؤا سب 

أنه مفعول مطلق مما يدل على الكلام الافظى © , غيّره هئ لاء عاو االفاعل 
مفعولا والمفعول ذاعلا : ه وكلم انه مومسى تكليا ) . أما كيف أن هذه 
الأبقكانت موضوعا لجبود المعتزلة وععاولاتهم. فيتبين لنا ذلك ما جاء به 
الزخشرى من تفسير ليعض عداء المعتزلة وعدده بدع التفأسير» حيث يقول: 
إنه من الكتَلسم » وإن معناه : رجرح الله مومدى بأظفاد ان وذالب الفتن 
(ج لاص .)54٠‏ ظ 

ومن الامثلة التى بظبر فيها هذا التصرف لأجل أغراضهم هذا المثال : 
ذلك ما جاء فى القرآن من تبر الوود لكفرم باعتذاره. عاحكاه الله عنهم: 
وار تار ةا كاني بل 2 بكم الله بكفر م فقليلا ما ب أمندونه » 
( المرة قأبة كم ) ؛ فبذآ التعبير 5 موصي بون أ نه ورد على أسان 
الكقار ‏ شع ر أنه من الممكن أن دكون طميعة قلو مض الا نع من قبول 
الإسلام ؛ على معنى أن الله هو الذى خلقها للكفر » ومن ناحية أخرى فإن 
الإرادة الطيبة أم رلاقدرة عليه . ولكن هذا الفرض كن أن يستيعد بقايل 
من التصرف ف المركات » فقرءوها : « غلدف » جمغ غلاف بمعنى الوعاء : 
و عل هذ لا يكو ن اعتذارا من المبود؛ بل يكون افتخاراً منهم بأن لومم 
أوع. للعلم مستة فونه عندم ؛وهذا الوجه ‏ أيضا قد جتىء معالاحتفاظط 
بالقر ل و فةنرغلف وعل أ أتخفيف «غ اف » جمعغلاف ؛ واستعيال 
العربية لا ينافى هذا القياس (ج وص 54). © 2 
ومن الاصة هيا أن للاحظ أن هذا الاختلاف ف القراءةجاء ع نأعلام 
)١(‏ وضم علاءالعر بية هله القاعدة وهى :أن كو الفيل بالمتمول الطلق يط شعن لجاز 
وقد عو ل هذا عند هذه الا“ية فى البخارئ ٠كتاب‏ التوحيد رقم لا" ؛ القسطلانى : ج ٠١‏ 


ص .٠ه ١‏ قارن بذ كرة المفاظ: ج اص ”.سم س ١‏ . 
(9) غني الددين الرازى ( مناتعالغيب)ج رص .”5١86‏ 


(/110 سد 
التفسير بامأً؛ أورء حيث يرجسع ذلك إلى ابن عباس (©؟ » وهو دليل على 
ما ذكرنادقيلا (ص )١ ١‏ مخصوص مجاهد.من أن التفسير الاعتةادى المعتزلة 
المتأخر دن يرجع - أيضا .. إلى أعلام الساف ( وقد ذكرنا هن 
أيضاعطية ). ظ ظ 

ومن التعاليم الاعتزالية كرهها أهل السنة فى الغالب أن اه (تعالى) 
لم يخاق فقط 9 الشر وإرادة ا لذلك ؛ بل أنه أيضالم يلق :بوجه 
عام » الشر والأضرار الطبيعية » وذلك لآن تأثير الله يحب أن يدور <ول 
د الصلاح والأصاح » وأن ماخالف ه__ذا لا كن أن يكون عذاوقا لله , 
ومن أجل هذا وصفهم أهل السئة بما وصفوا به امجوس من القول 
بالا ثنينئة . ظ 

ظ وذهب بعض المعتزلة فى استنتاجهم بعيداءوقالوا : إن الله_حسب نظرية 
الاصلح- ليس خالقا أيضا الاأشياء المسببة المعاصى » فلايقال:إناتهرازق 
للحرثمات ؛ وإما هو رازق للحلال » والمحرم إئما هومن تحصي ل العاصى. ”؟ 
ولا يمكن | أن يقال : إن ما نمبه قاطع الطريق من رزق الله .© ونظارا لآن 
شرب لخر رم ويستحدق شاربه العقوبة ؛ فلا مان أن عدر أن انه قل خاق 


هلأ ارم 34 وكل * 5 أن 5 لعل أ كبر تقدير - أن لله 0 سجر 6 


151511011011010 ظ 
(١‏ فك النيا له نوسم فيهأ عندسورة البقرة آية؟ :(ومار زقناهم. 6 قوق نا تو 
الرعد آية ارج اص 2١‏ هوخ ). عندانن سعد( ج “اق ١‏ ص ٠959‏ ) اعتذر 
النى عن تمل الصحاى أن عبيدة بن اراح عندما اضطر إلى أكل هار وحش» في إحدى 

الغزواتلاقدهالطعام بقوله : « إعأ هو رزق ا الك »(قارن سورة, الائدة 7 ب5ه). 
() فى النظرة العر بية الجاهلية أن تملاك النهبيورث « مما ززق الل» ممعون ةط 1زع112) 
(2 لهم 189 بأمعلاع ,طهنة عذدعر 


أ لصلاح 


وال 'صلح 


العلمأء 
الوقوف 


سل 11 اسه 


العنب » وخلدق الثر لايصم أن ينسب إلى الله » بل إلى عاصره فط . 60 
ولسكن ما جاء فى القرآن من قوله (تعالى) : د قل أعوذ برب الفلق * من ثبر 
مأ خاق > أمر و أضعم لاحتمل 31 بل على أن الله اق اشر ٠‏ وأو أل 
يمكن أن يفم من الأية أن الشر ليس ماوذا لله ؛ فقرأ المعتزلة : « من شرم 
ماخاق » بتنوين [ شر ] وجعل [ ها ] نافية . على معنى : قل أعوذ...هنالشر 
أأذي ما خلعه الله تعالى جم ص ,ردم )00 ظ 

“ومن هذه ! لآمثلة نفهم أن بعض المتكلمين حاول تحر يف كلام الله فيا 
يمكن أن يقف فى طريقهم مما يدعم آراء أهل السئة . 

٠‏ ا ل ين 

وفى وسط هذا التفسير ؛ <سي المذهب الاعتقادى ؛ نلاحظ أنه كان 
هناك بعض الرجال العقلاءالذنرأوا - بناء على تر بتهم - تقببيح تفسير هؤلاء 
الذين يكالُون من أجل ,١‏ انهم الخدافة » ودظد, ون أأهم يدعمون آرا راءثم بالقر أ 
ويقفون إزاءكل مابتعاق عسائل النزاع موف البعدوااشك ؛ وف المق أنهم - 
52070 ماع رفنأة من نكي - عدد قليل » وقد “عوا م بالو قوف »:7) 

ن أصحاب هذه الطريقة العالم المشهور عبد الله بن اسن اللانباري 
من أهل الكلام والقياس والنظرء وقد ولى قضاء البصرة فى خلافة المبدى 
( توق سنة م 9 د ما قاله : « إن القرآن بدل على الاختلاف؛ 


. الغرق ق ,بين الفرق للبغدادى : :ا من اال‎ )١( 
وهذا الأن التفسيرى عمل أيضا فى ( استوىعلى‎ ٠ قارن : 2,240 .0نؤ5" .طواة‎ )7( 


العرش )ب على ناويل أن الت اعد 2 يأء مه ن الاق أدتق على مكان حسى ميد السيودى 
ف الاعان ( قا مم ل ا 


:53,99 6 316 2 2 ء الشبرستانى [ طبعة كرتون ]ص ١١‏ س 4-. ويسعى 
اي تك عود] الميداً « وائقيا » مثل مادأ ء فى طمةاد 000 للذهي اج “# ا ص ؤكاس 048 

(4) أبو الحاسن [ طبمة جو نبول ] : 
هواما ]| : ج بو ص 4م ع س # ء وحاء ف ااتثيبه للمنبعودى ( ص 5و" س.1#.) أنه 


:كاف 7 ومن المتعم 3 


ج ١‏ ص 549 س 2١6‏ قارن ياقوت [ طبعة 


سما 


لس 110/7 اس 

فالقول بالقدر صحيح وله أصل فى السكتاب » وااقول , بالإجبار صحييح وله 
أصل فالكتاب ء فم نقال مذا قرو صني لهل ,قال بهذا فهومص يب ؛ لان الاية 
الواحدةر رما دأت على وجهين مختلفين:و لعفي عم د ا سل :وما 
عن أهل القدروأهل الإجبار» فغال :كل مصيب » هؤلاء قوم عظموا الله ؛ 
وهؤلاء ٠‏ قوم نزهوأ د ٠.‏ قال: و كذالك القولف اللاسماء ؛ فكل من سحى الا فى 
قزاهنا دقن أضاية مق هاف كارا فقدأصاب ٠‏ ومنقال : هوفاسق ويس 
عؤمنولا كافر تك أضابة ومو قال هوم افق لسن قال ولا كائر ققد 
هات مق قال : هو كافر وليس عشرك فود أصاب, ومن قال: : هو 
كافر مشرك نقد أصاب ؛ لآن القرآن قد دل على كل هذه الممانى , قال : 
وكذلك السننامختلفة : كالقولبالقرعة وخلافه» والقول؛ البعاة وشلدنة: 
وقتل المؤمن بالكافرء ولايقتل هومن بكار ع 1 3 ذلك أخل الفقيه بو 
مصيب . قال :وَل قال قائل : إن الما آل فى انار كان مصيبا» ولو قال هو 
فُْ 15 15 نا ؛وأو وقففيه وأرجأ أمره كانمصيبا 6 أ بريددةوله 
أن الله ( تعالى ) لعمدده بذلك وليس عليه علم المي 000 لاو أيسهن الممكن 
أن ةطيع عبيك الله اليقاء فى منصب أأقضاء بعد هذه العقيدة الى صرح 

7 9 وهذا الموة قف من المعدعن هذه التحديدات الاءتةا دبةءو واعهاد 031 
فريق من المختلفين فى تدعيم رأيه بالق رآن + يجده ‏ أنضا - عند أنى الفضائل 
الراذى هن علماء القرن. الثالث عشراا المملادى: وكاتب ؟ لاسا 5 حجج 


لق رآن . > قبل سئة ١9‏ م ؛ وقد بدت أهميته 38 مكان آخر ٠.‏ 


( اتبى ) 

2 © 41 0, 57, 395, ثرف: .4 ,طلم‎ )١١ 

62 ان قتديه م تلفت الحديث): *صض هه ا لاه ٠‏ 

(5) أبو المحاسن رص 44س (اء ظ 
45 110 (اهطعاه؛5) شطع ةع 5101 تنا عع نازع 


